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مهوري؛ فلم تضعنا خطابات شیشرون في قلب الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في روما إبان العصر الج :ملخصال

تكــن تلــك المراســلات مكتوبــة بواســطة الخطیــب فحســب، بــل كــان یتبادلهــا مــع العدیــد مــن الشخصــیات البــارزة فــي 

وكــان ینبغـي علــى كاتـب هــذه الخطابـات أن یتســم أسـلوبه بالكیاســة، وبـدوره یحــاول الباحـث مــن  ١.المجتمـع آنـذاك

اسة أنواعها، ومقوماتها، والنظریـات التـي تناولتهـا مـن خلال هذه الورقة البحثیة أن یقترب من مفهوم الكیاسة، ودر 

  ٢.خلال منظور علم اللغة الاجتماعي

  .شیشرون، خطابات شیشرون، الكیاسة، كیاسة الإقدام، كیاسة الإحجام، كیاسة الاحترام: الكلمات الدالة

  
 

Politeness in some letters of Cicero 
 

Taha Mohamed Zaky Abdelmoaty 
An associate professor - Faculty of Arts – Sohag University 

tahaabdelmoaty@gmail.com 
 
Abstract: Cicero' s Letters place us at the very heart of political and social life in 
Rome during the Republican era. These extant letters written not only by Cicero, but 
also by many prominent figures in the society. So the style of the writer must have 
some politeness. In turn, the researcher tries through this paper, to approach the 
concept of politeness, and sudy its types, components, and the theories that have been 
dealt through the perspective of social linguistics. 
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، وتغطي ستة "إلى الأقارب" "Ad Familiares"ه ستة عشر كتابًا من الرسائل بعنوان سكرتیر شیشرون وأحد عتقائ Tiroنشر تیرو  ١

في هذه  Cornelius Neposم، وقد رأى كورنیلیوس نیبوس .ق ٤٤ - ٦٨في السنوات من  Ad Atticumعشر كتابًا آخر بعنوان 

 ٥٩فیما بین عامي  ad fratrem Quintumوهناك سبع وعشرون رسالة مكتوبة إلى أخیه كوینتوس . الرسائل قیمة تاریخیة كبرى

م، وهناك خمس وعشرون رسالة متبادلة بین بروتوس وشیشرون، وبینها رسالة فریدة موجهة من بروتوس إلى أتیكوس ینتقد .ق ٥٤و

یة العصر ، الأدب اللاتیني ودوره الحضاري حتى نهاأحمد عتمان: م، قارن.ق ٤٣فیها شیشرون، وهذه الرسائل جمیعًا تعود إلى عام 

  . ٤٩ -١٤٨، )١٩٩٥دار المعارف، : القاهرة(الذهبي، الطبعة الثانیة 
٢

  :التالیة Loebاعتمد الباحث في خطابات شیشرون على طبعة  
W. Glymn Williams, M.A, Cicero: The Letters to His Friends, In Three Volumes (London: Harvard 
University Press, 1953). 
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  :مفهوم الكیاسة: أولاً 

خـلاف  وس مـن اسـتنباط مـا هـو أنفـع، وهـيلنفـتُمكّـن ا بأنها معاجم اللغة العربیة المعاصرة فيت الكیاسة فعرُ 

بالرغم من أن الرومان قد استخدموا الكیاسة بین طیات مفردات و  ١.المجمل إلى إعمال العقل فيالحماقة، وتمیل 

 لا ینبغـيیعبـر عـن الكیاسـة، وهنـا یـرى الباحـث أنـه ا صـریحًا لاتینی�ـمصـطلحًا  وا لنـاقـدمیلم إلا أنهم لغتهم الیومیة 

ثلاثـــة  تبمراجعـــة قـــاموس المفـــردات اللاتینیـــة، ووجـــد تبـــادر الـــنقص، فأمـــام هـــذا  في الأیـــديمكتـــو  نقـــف علینـــا أن

ــرادف مــــع  ــ ـــا تت ــطلح المصــــطلحات كلهـ ـــهور  - "الكیاســــة" (politeness)مصــ ــيالمشـ ـــة فــ ــي اللغـ ـــة، وهــ : الإنجلیزیـ

humanitas "و "الكیاسة ،verecundia "و "الخجل ،urbanitas "التمدین".  

  Humanitas:- أ

ـــر  ـــانتیوس یقتـ ــرن الث( Lactantiusح لاكتـ ــة القــ ــ ـــیلادينهای ـــع المـ ـــرن الرابـ ـــة القـ ـــث وبدایـ ـــطلح ) الـ ــتقاق المصــ اشــ

humanitas "من الإنسان " الكیاسةhumoفهو بلاشك یمثل مصدر التعبیرات المهذبة ،.  

 ab homine humanitas2  

  ".إنسان) كلمة(الكیاسة من ) تُشتق"(

فكانت أشمل وأعمق، فنجده یقترح اشتقاق هذا ) م٣٩٧ - ٣٤٠( Ambrosiusوس یأمبروس القدیس أما نظرة

  .الأساس مصدر الأسالیب اللائقة فيهو  الذيخُلق منها الإنسان  التي humusمصطلح من التربة ال

ab humo appellata humanitas3 

  ".التربة) كلمة(یت الكیاسة من سُمِّ "        

  .٤للإشارة إلى العاطفة تجاه المرسل إلیه humanitasطلح مص وُظِّفوفیما یتعلق برسائل شیشرون فقد 

  Verecundia: - ب

ا مفاداه أننا نصف الشخص بأنه أكثر من موضع رأیً  في) م٦٣٦أبریل  ٤ - ٥٦٠( Isidorusقدم إزیدوروس 

  .یخجل أن یقول الحقیقةیخاف أو عندما  verecundus خجول

verecundus … non nisi veram opinionem timet.5  

  ".الصحیح عندما یخشى أن یقول الرأي بالخجل) یوصف الشخص"(

verecundus, quia verum factum erubescit.6 

  ".الحقیقة) أن یقول(لأنه یخجل  بالخجل) یوصف الشخص"(

  Urbanitas: - جـ

 مـدني" urbanusمشتق من الصفة  urbanitasأن مصطلح الكیاسة ) م.ق ٢٧ - ١١٦( Varroیرى فارو 

  .فهو یعد المدینة مصدر الكیاسة والتعبیرات المهذبة ؛"المدینة" (urbs)الأساس من كلمة  فيالمشتقة " نمتمدی - 

ab urbe urbanus et urbanitas.  7  

                                                
  ٦٢، )٢٠١١الناشر مكتبة الشروق الدولیة، : القاهرة(لوسیط، مجمع اللغة العربیة، الطبعة الخامسة المعجم ا ١

2 (Lact.inst.1.11.10): Robert Maltby, A Lexicon of Ancient Latin Etymologies (Great Britain: Univeraity 
of Leeds, Published by Francis Carins Ltd., 1991), 284.  
3 (AMBR.off.3.3.16): Maltby, A Lexicon, 285. 
4 (Cic.Fam.1.7.3, Fam.7.27.2, Q.Fr.2.9.1) 
5 (Isid.diff.1.422): Maltby, A Lexicon, 636.  
6 (Isid.orig.10.276): Maltby, A Lexicon, 637. 
7 (Varro, de lingua Latina 8.18): Maltby, A Lexicon, 655. 
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  ".المدینة) كلمة(س من الكیِّ  دینمالمت )الشخص( )يسُمِّ ("

  :مع اشتقاق فارو، ویضیف قائلاً ) م تقریبًا٦٥( Pomponiusویتفق بومبونیوس 

praetor ... urbanus appellatus est, quod in urbe ius redderet. 1   

  ".المدینة فيالبرایتور بالمتمدین لأنه كان یحتكم إلى القانون  يسُمِّ "

  :نظریات الكیاسة: ثانیًا

عامًـا، وكانـت  یاسـة لغویـة منـذ مـا یقـرب مـن ثلاثـة وثلاثـونتشـتمل علـى ك التـيتحلیل النصوص اللاتینیة  بدأ

هـا نمـوذج ن صاغا نظریة وزعما أنیْ اللذَ  Brown and Levinsonم على ید براون ولیفنسون ١٩٨٧یة عام البدا

وبعـد أن وضـعا . نص، ومن خلالها یمكننا أن نسـتدل علـى مـا یقصـده كاتـب الـنص موحد یمكن تطبیقه على أي

ویر عن یة، وقد أسفر ذلك التطتلك النظر  في علم اللغة الاجتماعيالباحثون  طوَّرحجر الأساس لنظریة الكیاسة 

جــون هــال ، ونظریــة Watts، ونظریــة واتــس Terkourafi فينظریــة تیركــورا: ظهــور ثــلاث نظریــات أخــرى، هــي

Gohn Hall.٢   

 :Brown and Levinsonنظریة براون ولیفنسون  - أ

ت علــى أن الإنســان یوصــف بالكیاســة إذا كانــ Brown and Levinson )بــراون ولیفنســون(نظریــة  تــنص

  .كیاسة إیجابیة، وأخرى سلبیة: مفردات كلامه مهذبة، وتنقسم هذه النظریة إلى شقین

 :الكیاسة الإیجابیة - ١

یوظفهــا المتحــدث مــن أجــل تلبیــة مطالــب  التــيیرتكــز هــذا النــوع مــن الكیاســة علــى بعــض المفــردات المهذبــة 

ات مستخدم الكیاسة الإیجابیـة تنحصـر وكانت أدو . المخاطب أو المرسل إلیه إذا كان الحدیث من خلال الرسائل

مطالب المرسل إلیه واستحسانها، والسؤال عن صحته والتشوق لمعرفة تشیر إلى الموافقة على  التيتعبیرات ال في

أن هــذا  )بـراون ولیفنسـون(متـى یمكننـا أن نسـتخدم الكیاســة الإیجابیـة؟ ویجیبنـا كـل مـن : ویبقـى هنـا سـؤال .أخبـاره

 نســتخدم عنــدما تكــون هنــاك درجــة مــن الحمیمیــة بــین المتحــدثین أو المتراســلین، وربمــا یكونــاالنــوع مــن الكیاســة یُ 

  ٣.على الآخر جتماعیة، أو یتفوق أحدهما قلیلاً المنزلة الا فيمتساویین 

  :الكیاسة السلبیة - ٢

ا تتضـمنه الكیاسـة الإیجابیــة، فهـيتمثـل الكیاسـة الســلبیة النقـیض تمامًــا مـع  صــیغة  تهــدف إلـى البحــث عـن مــ

ــه ـــة لـــرفض مطالـــب المخاطـــب أو المرســــل إلیـ ــتخدم هـــذا النــــوع مـــن الكیاســـة تتمثـــل . مهذب  فــــيوكانـــت أدوات مسـ

وعلى النقیض من . مضایقة المرسل إلیه وإزعاجه، بالرغم من عدم الامتثال لمطالبه فيلا تتسبب  التيالتعبیرات 

عنــدما تكــون هنــاك مســافة اجتماعیــة كبیــرة بــین  الكیاســة الإیجابیــة فیمكننــا اســتخدام مثــل هــذا النــوع مــن الكیاســة

                                                
1 (Pomp.dig.1.2.27): Maltby, A Lexicon, 656. 
2 Eleanor Dicky, "The Rules of Politeness and Latin Request Formulae". In Laws and Rules in Indo – 
European by Philemon Robert and Andreas Willi (Oxford: Clarendon – Press, 2012): 329 -31; Eleanor 
Dicky, "Politeness in Ancient Rome: Can it help us evaluate modern politeness theories?", Journal of 
Politeness Research, vol. (12) 2, (2016): 197-220. 
3 Penelope Brown& Stephen C. Levinson, Politeness, Some Universals in Language Usage, 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 71-84. 
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، فتلك الفوارق الاجتماعیة تمنح المتحدث مقدارًا من القوة تمكنه من رفض طلب المرسل المتحدثین أو المتراسلین

  ١.إلیه

  :Terkorafi فينظریة تیركورا - أ

ــة  اعتمـــدت ــیة الحدیثـــة علـــى جمـــع مجموعـــة مـــن النصـــوص الیونانیـــة القب Terkorafi )فيتیركـــورا(نظریـ رصـ

ــزت متحــدثيل تتطلــب الكیاســة مــن المتحــدث،  التــيبعــض المواقــف  فــيعلــى المفــردات المتكــررة  هــذه اللغــة، وركَّ

تعبیـر  وبالتـالي فهـى تـرى أن أي. فـي هـذا الموقـفموقـف معـین فهـو یتسـم بالكیاسـة  فـيوقررت أن مـاهو متكـرر 

. بإلــى الكیاســـة، ومـــن ثـــم تعتبــره تعبیـــرًا غیـــر مهـــذَّ هـــذه المناســبة فهـــو یفتقـــر  فـــيیخــالف مـــا هـــو متوقــع أن یُقـــال 

  ٢.بوتخلص إلى أن ما یخرج عن المألوف فهو تعبیر یتسم بعدم الكیاسة، وما هو متكرر ومألوف فهو مهذَّ 

  :Wattsنظریة واتس  - جـ

، فهو یرى )فيتیركورا(نظریة  فيتختلف عن ما هو مقترح  م، وهي٢٠٠٣نظریته عام  Watts )واتس(صاغ 

ومـا نأخـذه علـى . مـا یمكـن اعتبارهـا تعبیـرات مهذبـة وتتسـم بالكیاسـة عبیرات الخارجة عن المألوف فقط هيالتأن 

لم یقدم لنا عبارات معینة تعبر عن الكیاسة من وجهة نظره، فكل حالة ینظر إلیها بشكل ) واتس(هذه النظریة أن 

 فـيبهـا  یُستشْـهَدسـوف  التـيتحلیلاتنـا للنصـوص  فـيفـإن هـذه النظریـة لا یمكـن الاعتمـاد علیهـا  وبالتـالي .٣يفرد

   .بالحكم على ما تشتمل علیه من كیاسةخطابات شیشرون، فمناقشة أمثلة منعزلة لن تسمح للقارئ 

  :Jon Hallنظریة جون هال  - د

 ؛الأقـل شـهرة بـین مثیلاتهـا، إلا أنهـا تتمتـع بأهمیـة قصـوى هـي Jon Hall )جـون هـال(بالرغم مـن أن نظریـة 

بــراون (نظریــة  )جــون هــال(فقــد طبَّــق . النصــوص اللاتینیــة فــياســة ا صــیغت خصیصًــا مــن أجــل دراســة الكیلأنهــ

  : ة أركان، هيعلى النصوص اللاتینیة، لكنه بنى نظریته على ثلاث) ولیفنسون

  ).براون ولیفنسون(نظریة  فيتشبه إلى حد كبیر الكیاسة الإیجابیة  وهي: كیاسة الإقدام - ١

 ).براون ولیفنسون(نظریة  فيتمثل الكیاسة السلبیة  هيو  :كیاسة الإحجام - ٢

یهـدف إلـى التسـلیم ) جـون هـال(أضـافه  الـذيهـذا النـوع مـن الكیاسـة  :Verecundiaكیاسة الاحتـرام  - ٣

والاعتـراف بالمســافات الاجتماعیـة بــین طبقــات المتراسـلین، ویتســم هـذا النــوع مــن الكیاسـة بالتقیــد باللغــة 

    ٤.میمیة تتخلل مفرداتهبالرغم من أن الح الرسمیة

  :رسائل شیشرون فيكیاسة الإقدام : ثالثاً

ــائل  فـــيظهـــرت  التـــيیهـــتم هـــذا الجـــزء مـــن البحـــث بدراســـة مقومـــات كیاســـة الإقـــدام  بعـــض المواقـــف مـــن رسـ

ت الشــكر والتقــدیر، عبــاراتقــدیم الطلبــات، و و  عبــارات التحیــة، فــيشیشـرون، فكانــت هــذه المواقــف تتطلــب المحابــاة 

                                                
1 Brown& Levinson, Politeness, 129-43.  
2 Marina Terkourafi, "Politeness and Formulacity, Evidence from Cypriot Greek", Journal of Greek 
Linguistics 3 (2002): 179-201; Maria Terkourafi, "Testing Brown and Levinson's theory in a corpus of 
spontaneous conversational data from Cypriot Greek", International Journal of the Sociology of 
Language 168 (2002): 119-34. 
3 Watts Richard J., Politeness (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). 
4 Jon Hall, Politeness and Politics in Cicero's Letters (Oxford: Oxford University Press, 2009), 8-15.   
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كـل هـذه المواقـف . الـدعم والتأییـد، والتأكیـد علـى حسـن النوایـاتقـدیم بعض المناسبات، والتعهد ب في التهانيوتقدیم 

  .إلقاء الضوء علیه ینبغيهامًا، یرى الباحث أنه فیها كیاسة الإقدام دورًا  تْ أدَّ 

  :عبارات التحیة فيكیاسة الإقدام  - ١

 فيوردت  التيالخطابات بشكل عام، و  فيت التحیة معرفة عبارا فيحجر الأساس  (Pease)وضع لنا بیس 

ا خطاباتهم بصیغة ثابتة أن یبدءو  قد اعتادوا الرومانخطابات شیشرون بشكل خاص، فمن خلال مقالته علمنا أن 

حالـة القابـل  فـيیتبعـه اسـم المرسـل إلیـه ،  nominativusالفاع�لحالـة  فـيذكـر اسـم كاتـب الخطـاب  فـيتتمثـل 

dativusالمرسـل إلیـه عبـارة التحیـةاسـم  ، ویلـي :salutem dicit " كانـت  التـي ١،"یرسـل تحیاتـه –یقـول تحیـاتي

یُكتـب  فكـانل والمرسـل إلیـه سِ وفیما یتعلق باسم المرْ  ٢.تُكتب مختصرة یتم إغفالها أو كانت كثیر من الأحوال في

ــــاملاً  ــــا كـ ـــة إمـ ـــه الثلاثــ ــم الأب" praenomen: بأجزائــ ــ ــــخص" nomen، و "اسـ ــم الشـ ــ ــــم " cognomen ، و"اسـ اسـ

ویهـدف هـذا الجـزء مـن البحـث التعـرف علـى  ٣.بجـزء أو جـزئین مـن الاسـم في، أو كان كاتب الخطاب یكت"العائلة

  .أشكال عبارات التحیة بشكل عام، والمشتملة على كیاسة الإقدام بشكل خاص

اتـه قـام النقـاد حرص شیشرون على أن تكـون صـیغة التحیـة مـرآة لعلاقتـه مـع المرسـل إلیـه، ومـن خـلال خطاب

ـــنســــتطیع مــــن خلاله ینتة إلــــى مجمــــوعبتصــــنیف عبــــارات التحیــــ ــین مـ ـــدام بــ ا التعــــرف علــــى درجــــة الحمیمیــــة والإقـ

  .لتحقیق ذلك فقد استعانوا بعبارات التحیة المتداولة بین أفراد العائلة، وبین الأصدقاء، و المتراسلین

 :ةعبارات التحیة بین أفراد العائل - أ

  :، وجمیع أفراد العائلة استخدم العبارة التالیةTerentia یرنتیاابنته ت یوجه التحیة إلىن عندما أراد شیشرون أ

TULLIUS S.D. TERENTIAE SUAE, TULLIOLAE SUAE CICERONI SUO.  

                   (Cic.Fam.14.1) 

  ".یرسل تولّیوس تحیاته لـ ترنتیا وتولّیا الصغیرة ولـ آل شیشرون"

                                                
الثابتة التي اعتاد شیشرون أن  نذكر منها على سبیل المثال عبارة الشكر. في خطابات شیشرون) مرة ٣٧٤(وردت عبارات الشكر  ١

  .Cicero Attico Sal., Cicero Bruto Sal: یخاطب بها صدیقیه أتیكوس وبروتوس

  :للمزید من الشواهد 

Pease Edward, "The Greeting in the Letters of Cicero", in Studies in Honor of Basil L. Gilders Leeve 
(Baltimore: John Hopkins Press, 1902): 395- 404.   

   :التالي النحو على اعتاد شیشرون والمتراسلون معه اختصار عبارات التحیة ٢

S. (Salutem), Sal. (Salutem), S.D. (Salutem Dicit), Suo S.P.D. (Suo Salutem Plurimam Dicit), suo 
dulcissimo S. (suo dulcissimo Salutem).  

  :للتعرف على أسلوب شیشرون في توظیف الكلمات والعبارات المختصرة في خطاباته

Michael von Albrecht, Cicero's Style, A Synopsis (Boston: Brill & Leiden, 2003), 52-71, 94-5, 118-19. 
  :التالیة التركیبات من واحدة كان شیشرون نفسه عند كتابة اسمه في الخطابات یستخدم ٣

1- cognomen (Cicero), 2- praenomen + cognomen (Marcus Cicero), 3- nomen (Tullius), 4- praenomen 
(Marcus), 5- praenomen + nomen + cognomen (Marcus Tullius Cicero). 

  : هذه التركیبات أن شیشرون لم یستخدم نهائی�ا التركیبتین التالیتین ویتضح من

1- nomen + cognomen (Tullius Cicero), 2- praenomen + nomen (Marcus Tullius). 

  :هذا بالنسبة لـ شیشرون أما بالنسبة للمتراسلین معه، فقد استخدم شیشرون عند مخاطبتهم التركیبات التالیة

1- cognomen, 2- nomen, 3- praenomen + cognomen, 4- praenomen + nomen, 5- praenomen, 
 6- praenomen + nomen + cognomen. 
 Pease, The Greeting, 397- 400. 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٥٤ 

 

حـین جـاءت  فـيحالـة الفاعـل،  فـي Tulliusل سِ الرسمیة للخطاب فقد جاء اسم المُرْ  الصیغةالتزم شیشرون ب

ـــیه ـــل إلـــ ـــا" Terentiae مأســــــماء المرســـ ــــا ،زوجتــــــه "تیرنتیـــ ــــه، Tulliolae الصــــــغیرة وتولیــ ــ آل  "Ciceroniو  ١ابنت

اسـتخدام شیشـرون  عوامـل كـان أولهـاعـدة  فـيوفیما یتعلق بكیاسة الإقـدام فقـد ظهـرت . حالة القابل في" شیشرون

 ٢.للتعبیر عم الحمیمیة suoو  suae، أما المرسل إلیه فقد ألحق بأسمائهم صفات الملكیة Tulliusاسمه الأول 

خطابــات  فــي بــاقيأمــا  .فقــد جــاءت مختصــرة كمــا هــو معتــاد" يیقــول تحیــات" salutem dicitأمـا عبــارة التحیــة 

: ن بصورة مختصرة، على النحو التاليلك أن یكتب اسمه كاملاً  ته فقد اعتادشیشرون إلى تیرنتیا وجمیع أفراد أسر 

M.T.C.  اختصارًا لـMarcus Tullius Cicero .ن، إمـا أن وفیما یتعلق بعبارات التحیة فقـد كـان لهـا موضـعا

نهایة الجملة، وكان یُضاف إلیها في بعض الأحیان  فيبعد اسم كاتب الخطاب أو تُلحق باسم المرسل إلیه  تأتي

   ٣".خالص تحیاتي"تعني  salutemعندما تُضاف إلى كلمة  التي plurimamاختصارًا للصفة  .P حرف

 –م .ق١٠٢( Quintus Tullius Cicero ٤شیشـــرونتوللیـــوس وفیمـــا یتعلـــق برســـائله لأخیـــه كوینتـــوس 

أشـهرها  كتب من الرسائل كانت صیغة التحیة فیهـا ثابتـة، وكانـتأفرد له شیشرون الخطیب ثلاثة  الذي) م.ق٤٣

  :الصیغة التالیة

M.CICERO S. D. Q. FRATRI. (Epist.ad Q. FR. 1.3, 4) 

  ".لأخیه كوینتوس یرسل ماركوس شیشرون تحیاته"

عدم اكتراث شیشرون بكتابة اسمه ولا اسم أخیه : لهماعنصرین، أو  فيهذه الصیغة  فيوتكمن كیاسة الإقدام 

 fratriاسـتعانته بأحـد الألقـاب العائلیـة ألا وهـو  فـيفیتمثـل  الثـاني فـي باختصـارهما، أمـا العنصـر، وإنما اكتكاملاً 

 الواقــع شــيء فــيلأنهــا  لأن یعبــر لأخیــه عــن عاطفتـه تجاهــه؛ حاجــة فـيویتضــح مــن ذلــك أن الأخ لــیس ". خیـهأ"

الخطابـات  وبالنسـبة لبـاقي. المراسلات بینهماجمیع  فيوجود  أي plurimamلم یكن للصفة  مسلم به، وبالتالي

 عندما أراد(Marcus) أو الاكتفاء باسم أبیه  (.M. C)التركیبة المختصرة  قد رصد الباحث لجوء شیشرون إلىف

أما صیغة التحیة المتمثلة . مقومات كیاسة الإقدامعد أیضًا أحد ، فكنیة الشخص باسم أبیه تأن یكتب اسمه كاملاً 

كثیر من  فيو  ،.S. Dبالحرفین  فيسلات فقد اكتجمیع المرا فيفقد جاءت مختصرة  salutem dicitالعبارة  في

 ٥.نهایـة جملـة التحیـة فـيقه باسم المرسـل إلیـه عند الاستعانة به ألح الذيفقط،  .S الأحوال اقتصرها على حرف

رده علـى رسـائل شیشـرون،  فـيهذا فیما یتعلق برسائل شیشرون لأخیه، تُرى هل كان كوینتوس یلتزم النهج نفسـه 

  :عنه الشاهد التالي ذا ما سوف یجیبه

Q. C. S. D. P. M. CICERONI FRATRI. (Cic.Fam.16.16) 

  ".لأخیه ماركوس شیشرون یرسل كوینتوس شیشرون خالص تحیاته"

                                                
  .لإبنته التدلیل من كنوع Tulliola، وهو تولّیولا Tulliaاستخدم شیشرون صیغة التصغیر من اسم تولّیا  ١
  :الملكیة في أعمال شیشرون بالنسبة لتوظیف صفات ٢

Edgar Allen Menk."The Position of the Possessive Pronoun in Cicero's Orations" (PHD diss., State 
University of Iowa, Philosophy 1925). 

  (Cic. Fam.14.1-24) :للمزید من خطابات شیشرون لابنته تیرنتیا ٣
الأصغر لـ شیشرون الخطیب، الذي قد نشأ في أسرة تنتمي لطبقة الفرسان؛ فكان یمتلك بعض كان كوینتوس توللیوس شیشرون الأخ  ٤

وبالإضافة لاهتماماته السیاسیة فقد كان أیضًا . التي تبعد حوالي مائة كیلو متر جنوب شرق مدینة روما Arpiumالضیاع في أربیوم 

  .قائدًا عسكری�ا
  :للمزید من الشواهد ٥

(Cic.Epist. ad Q. Fr. Liber I-III): Harvey Paul B., "Cicero Epistulae ad Quintum Fratrem et ad Brutum: 
Content and Comment (part 2)", Athenaeum 79 (1991): 17-29. 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٥٥ 

 

فقـد  ؛توظیـف صـیغة التحیـة فـيیتضح من هذا الاستشـهاد أن كوینتـوس كـان أكثـر إقـدامًا مـن أخیـه شیشـرون 

ــار أســــمائهما ــج أخیــــه مــــن حیــــث اختصــ ــه بإضــــافة  ســــلك نفــــس نهــ ـــیغة التحیــــة، لكنــــه زاد علیــ ـــذلك صـ ــفة وكـ الصــ

plurimam كتبها مختصرة أیضًا التي.  

 :عبارات التحیة بین الأصدقاء - أ

ارتبط  الذيأحد عتقاء شیشرون ) م.ق ٤مات عام ( Marcus Tullius Tiro ١تیروماركوس توللیوس كان 

وقــد ، فــي خطاباتــه وجههــا لــه شیشــرون التــية بــه بعلاقــة صــداقة حمیمــة، نســتدل علیهــا مــن خــلال عبــارات التحیــ

  :صور، كان أولها هذه العبارة ثلاث فيانحصرت تلك العبارات 

M. T. C. S. P. D. TIRONI. (Cic.Fam.16.15)  

  ".لـ تیرو خالص تحیاتي :ماركوس تولیوس شیشرون یقول"

  :العبارة التالیة فيوتكمن الصورة الثانیة 

TULLIUS S. P. D. TIRONI SUO (Cic.Fam.16.2)  

  ".تیرو )لصدیقه( تحیاتي خالص: یقول تولیوس"

  :وكانت مفردات الصورة الثالثة كالتالي

TULLIUS ET CICERO ET Q. FR. ET Q. FIL. S. P. D. TIRONI S. 

                         (Cic.Fam.16.2)       

".خالص التحیة لـ تیرو :تولیوس وشیشرون وأخي كوینتوس وابنه كوینتوس یقولون"          

 كان أولها ،أكثر من موضع في الشواهد الثلاثة السابقة  في عبارات التحیة فيظهرت مقومات كیاسة الإقدام 

الشاهد الأول، أو الاكتفاء بالاسم الأول  فيلكن بصورة مختصرة، كما هو الحال  الخطاب كاملاً  سلمر اسم كتابة 

صــیاغة عبــارة التحیــة  فــي ویتمثــل الموضــع الثــاني ٢.والثالــث دین الثــانيفــي الشــاهكمــا هــو الحــال  Tulliusوهــو 

 وأخیــرًا تــم. الشــواهد الثلاثــة فــيمختصــرة أیضًــا، وهــو مــا ظهــر  plurimamإلیهــا الصــفة  تمختصــرة وقــد أُضــیف

ن شیشــرو  فــيفقــد اكت أمــا مــن حیــث الترتیــب البنــائي. لاقــةللتأكیــد علــى حمیمیــة الع suoالاسـتعانة بصــفة الملكیــة 

  .الشواهد الثلاثة فيبكتابة صیغة التحیة ملحقة باسم كاتب الخطاب كما هو الحال 

 فــيعبــارات التحیــة یتمثــل  فــيوبعیــدًا عــن خطابــات شیشــرون لـــ تیــرو ظهــر مقــوم آخــر مــن مقومــات كیاســة الإقــدام 

 ٣ولبكیوس روفــوسخطابـات شیشــرون لصــدیقیه ســیرفیوس ســ فــيا مخاطبـة المرســل إلیــه باســم أبیــه، وقـد ظهــر ذلــك جلی�ــ

Servius Sulpicius Rufus وأبیوس كلاودیوس ،Appius Claudius.ویبقـى هنـا سـؤال هـل یمكـن لكاتـب ٤ 

                                                
، أرسل شیشرون وأخوه كوینتوس العدید من الرسائل إلى ماركوس توللیوس تیرو، الذي كان بمثابة السكرتیر الشخصي لـ شیشرون ١

  .  ونشرها السابق وبعد وفاة شیشرون جمع تیرو العدید من أعمال سیده
  :للمزید من صور التخاطب بین الرومان في الأدب اللاتیني ٢

Eleanor Dickey, Latin Forms of Address from Plautus to Apuleius (Oxford: Oxford University Press, 
2002). 

ا بالشئون السیاسیة، فقد شغل منصب القنصل عام كان سولبیكیوس خطیبًا رومانی�  ٣ وفیما یتعلق بمراسلاته مع . م.ق ٥١ا مهتم�

، وقد علمنا من خلال تلك )خطابًا ١١(خاطب شیشرون صدیقه سولبیكیوس باسم أبیه سیرفیوس في ) خطابًا ١٧(شیشرون فمن أصل 

لطبقة الفرسان، كما كان رفیقًا لـ شیشرون في الدراسة داخل روما  الخطابات أنه كان صدیقًا حمیمًا لـ شیشرون؛ فكلاهما كان ینتمي

  .(Cic.Fam.13.17-28): للمزید من الشواهد. وخارجها، وظلت صداقتهما وطیدة طیلة حیاتهما
ه یُعد دلیلاً ، لكن الشيء المؤكد أن مخاطبة شیشرون له باسم أبیClodiaلا نعلم عن أبیوس شیئًا سوى أنه كان الأخ الأكبر لـ كلودیا  ٤



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٥٦ 

 

 تربطـه بالمرسـل إلیـه؟ التـيالعلاقـة خطابـه بـالرغم مـن حمیمیـة  فـيصیغة التحیة  أن یتجاهل أو یتناسي خطابال

 M. Terentius Varroترنتیــوس فـارو  سمـاركو  ویجیبنـا شیشـرون علــى هـذا التســاؤل مـن خــلال رسـائله إلــى

ســبعة خطابــات مــن  فــي شیشــرون ناجــدتربطهمــا إلا أننــا و  التــيالعلاقــة  ، فبــالرغم مــن حمیمیــة)م.ق ٢٧ - ١١٦(

ومـن هنـا نسـتدل  ١،"شیشـرون إلـى فـارو مـن" CICERO VARRONI: بالصـیغة التالیـةیخاطبـه  أصـل ثمانیـة

أما صیغة التحیة الوحیدة . قومًا جدیدًا من مقومات كیاسة الإقدامالمخاطبات یعد م فيعلى أن استخدام الألقاب 

  :قد صاغها شیشرون على النحو التاليالخطاب الثامن ف فيوردت  التي

M. T. CICERO S. D. TERENTIO VARRONI (Cic.Fam.9.1)  

  ".لـ ترنتیوس فارو تحیاتي: یوس شیشرونیقول ماركوس تول"

حـرص كاتـب الخطـاب علـى توظیـف الألقـاب سـواء  إذالمقطع من الخطـاب  هذا فيوقد تجلت كیاسة الإقدام 

  .ل أو المرسل إلیهسِ مرْ أكان لل

  :كیاسة الإقدام عند تقدیم الطلب - ١

الحیـاة  فـياللغـة المتداولـة  فـياللغة اللاتینیة بمزید مـن الاهتمـام لاسـیما  فيحظیت طرق التعبیر عن الطلب 

 Rodieریسّــلادا  عمــل رودي یعـدو  ٢.verbal expressionsات الفعلیــة الیومیـة، وكــان التركیــز علـى التعبیــر 

Risselada  وقـد بنـى ذلـك نیة من منظور علم اللغة الاجتماعياللغة اللاتی فيتناول صیغ الطلب  الذيالوحید ،

 - ١٨٥( Trentiusوترنتیـــوس  ،)م.ق ١٨٤ - ٢٥٤( Plautusالعمــل علـــى مختـــارات مـــن مســـرحیات بلاوتـــوس 

إلـى  وقد خلص ٣ .)م١١٣ - ٦١( Plinius الأصغر بعض الفقرات من رسائل شیشرون وبلینیوسو ، )م.ق ١٥٩

  :فعال التالیةالأأن الطریقة المثلى للتعبیر عن الطلب هو توظیف الصیغة المصدریة بعد 

velim, quaeso, rogo, peto, oro.  4  

 

  Velim: - أ

                                                                                                                                       
  .(Cic.Fam.10.29) :، للمزید من الشواهدعلى حمیمیة العلاقة مع شیشرون

  .(Cic.Fam.9.1-8) :للمزید من الشواهد ١
2 Hilla Halla –Aho, "Requesting in a Letter: Context, Syntax and the Choice between complements in 
letters of Cicero and Pliny the Younger", Transaction of the Philological Society, vol.108: 3(2010): 
233. 
3 Risselad, Rodie, Imperatives and Other Directive Expressions in Latin: A Study in the Pragmatics of 
a Dead Language, (Amsterdam: Gieben, 1993), 20, 155, 163.  

  :نظرا، بالإضافة إلى مئات المرات في النصوص اللاحقة، للمزید )مرة ٩٢٨(م حوالي .قرن الأول قوردت أفعال الطلب في أدب ال ٤

Carnry, T.F., "The words sodes and quaeso in Terentian usage", Acta Classica 7 (1964): 57-63, Adams, 
James, "Female Speech in Latin Comedy", Antichton 18 (1984): 43-77, Risselada, Rodie, "Latin 
illocutionary parentheticals", in M. Lavency and D. Longrèe (edd.), Proceedings of 5th colloquium on 
Latin Linguistics. (Peeters: Louvain-la- neuve, 1989): 367-78, Nunez, S., "Materials para una 
sociologia de la lengua Latina: Terencio y los modificadores de imperative", Florentia Illiberritana 6 
(1995): 347-66 & Peter Giancarlo Lech, Gender, Social status and discourse in Roman Comedy (PHD 
Thesis, University Brown, department of classics, 2010): 87- 117. 
 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٥٧ 

 

ا بـین متراسـلین تشـتمل علـى طلبـات صـغیرة جـد�  التـيالجمـل  فـي" أریـد - أود" velimاستخدم شیشـرون الفعـل 

 Titus ١أتیكــوستیتــوس بومبونیـــوس خطابــه إلـــى صــدیقه  فــيا علاقــة حمیمیــة، وقـــد ظهــر ذلــك جلی�ـــ اتربطهمــ

Pomponius Atticus )٢.)م.ق ٣٢ – ١٠٣  

 illud tamen quod scribit animadvertas velim, de portorio circumvectionis; ait se consili 

sententia rem ad senatum reiecisse. (Cic.Att.2.16.4) 

نـه قـد علـى البضـائع المنقولـة، إنـه یقـول أ) المفروضـة(عـن الضـرائب ) أخي(تنتبه لما یكتبه أرید منك أن  ينبالرغم من أن"

  ".مستشاریه الذي یدین برأيالسیناتو أمام مجلس  أشار إلى هذا الأمر

مفروغ منها، أما موضوع  الإقدامكوس صدیقه الحمیم، ومن ثم فإن مسألة وجه شیشرون هذا الخطاب إلى أتی

أخـــو شیشـــرون، ولأن طلـــب الانتبـــاه یعـــده شیشـــرون مـــن المطالـــب  الفقـــرة فهـــو طلـــب الانتبـــاه لمـــا یكتبـــه كوینتـــوس

ظیــف الصــیغة المصـــدریة أمــا مــن الناحیـــة التراكیبیــة فلــم یلتــزم شیشــرون بتو  .velimالفعــل  وظَّــف فقــد الصــغرى

، فقـد كـان هنـاك یـدل علـى شـدة الحمیمیـة بـین المتراسـلین فإنـه ، وهـذا إن دل علـى شـيءutالـربط  مسبوقة بحرف

الالتـــزام بالقواعـــد  جملــة الطلـــب، فكلمـــا زادت الحمیمیــة قـــلَّ  فـــي بـــین الحمیمیــة والالتـــزام التراكیبـــي تناســب عكســـي

     ٣.النحویة والتراكیبیة داخل المراسلات

  Quaeso: - ب 

، velimاسـتخدم بهـا الفعـل  التـيبالطریقـة نفسـها " أطلـب" quaesoالفعل  لدرب نفسه وظَّف شیشرونوعلى ا

  ٤.بهذا الشاهد من خطاب شیشرون إلى صدیقه أتیكوس) دیكي(وقد استعانت 

da igitur, quaeso, negotium Pharnaci, Antaeo, Salvio ut id nomen ex omnibus libris tollatur. 

(Cic.Att.13.44.3) 

  "، أطلب منك أن تمنح فارناكیس وأنتایوس وسالفیوس مهمة محو هذا الاسم من كل السجلات)أتیكوس أي"(

تربط شیشرون بـ أتیكوس إلا أن الأول عندما أراد أن یطلب من صدیقة طلبًا  التيبالرغم من حمیمیة العلاقة 

المسـبوق " یمحـو" tollaturالفعـل  فـيمتمثلـة  متبوعًـا بالصـیغة المصـدریة quaesoصغیرًا وجدناه یستخدم الفعل 

جاءت لغة شیشرون رسمیة من الناحیة  فقد خاصة بالعمل اولأن موضوع الخطاب یتضمن أمورً . ut الربط بحرف

   .الموضوعات الشخصیة فيالمستخدمة  التراكیبیة، بعیدة كل البعد عن الاستثناءات

                                                
الصدوق لـ شیشرون، فترجع صداقتهما منذ الطفولة، وكان ینتمي إلى عائلة ثریة من طبقة الفرسان، وقد  كان تیتوس بمثابة الصدیق ١

  Laelius de Amicitia, ad Atticum: أهدى له شیشرون عمَلَیْه
2 Dickey, The Rules of Politeness,319.  

لتزام بالبناء التراكیبي للجملة، وضربوا على ذلك مثالاً على عدم الا" علاقة الند بالند" paratacticأطلق علماء اللغة مصطلح  ٣

أما الالتزام بالبناء . ، وقد اعتبروا عدم الالتزام هذا أقرب إلى اللاتینیة العامیة..."أطلب منك ان تفعل " facias rogo: بالعبارة التالیة

 facias ut rogo: ، ولوصفها استخدموا العبارة التالیة"التبعیة الاجتماعیة" hypotacticالتراكیبي السلیم فقد أطلقوا علیه مصطلح 

  :انظر للمزید الرسمیة، اللغة وا ذلك الالتزام الأقرب إلىعدّ ، وقد "أطلب منك أن تفعل ذلك"

Adams, James, "The Language of the Vindolanda writing-tablets: in interim report", Journal of Roman 
Studies 85 (1995): 117, Molinelli, Piera, "Tra oralità e scrittura: rogo nelle lettere private in latino", (in 
Romano Lazzeroni, Emanuele Banfi, Giuliiano Bernini, Marina Chini & Giovanna Marotta (eds), 
Diachronica et Synchronica: (Studi in onore di Anna Giacalone Ramat, Pisa: ETS 2008): 365-78, 
Unceta Gomez, La peticiòn verbal en latin. Estudio lèxico, semàntico y pragmàtico, (Madrid: 
Ediciones Clàssicas 2009), Dickey, The Rules of Politeness, 208-220.  
4 Dickey, The Rules of Politeness, 320.    



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٥٨ 

 

  Rogo: - جـ

صــورة مماثلــة بوصــفه  مــع المــتكلم المفــرد ἐρωτῶ ى توظیــف الفعــلشــاهدة علــ كانــت رســائل البــردي الیونــاني

شــواهد قبیــل القــرن الرابــع ، وقــد تــم حصــر المئــات مــن العنــد صــیاغة الطلــب بصــورة مهذبــة ، وذلــكrogoللفعــل 

  ١:، نذكر منها الشاهد التاليالمیلادي

καὶ ἐρωτῶ, ἀδελφέ, ἀνθομολογῆcαί cε τῶ Ρούφῶ ἐὰν αὐτῶ γράφηι. 

   ٢)".خطابًا(أن تعترف إلى روفوس أیضًا لو كتبت إلیه  یا أخي أطلب منك"

(P.Mich.VIII 498, II.17-19, II AD) 

رسـائله  فـيتشتمل علـى مطالـب كبـرى  التيالجمل  في ٣"أسأل - أطلب" rogoف الفعل وظَّ أما شیشرون فقد 

ن لصـــدیقه مـــاركوس مـــع أصـــدقائه الـــذین یـــرتبط معهـــم بعلاقـــة حمیمیـــة، ونســـتدل علـــى ذلـــك مـــن خطـــاب شیشـــرو 

   ٤.Marcus Rutiliusروتیلیوس 

nihil  rogare, atque ita ut maiore studio, iustiore de causa, magis ex animo rogoego te plane 

(Cic.Fam.13.8.3)       . attingas ne, praedia Laberiana parcasAlbanio  utpossim,   

هذین (وعلى نحو عادل أكثر من  أستطع أن أطلب منك شیئًا من قلبي ، فلم)قعمما تتو (أطلب منك بجدیة وبحماس أكبر "

  ". أن تتجنب ألبانیوس، وألا تمس ضیاع لابیریوس): المطلبین

تربط شیشرون بصدیقیه ألبانیوس  كانت التيهذا المقطع من الخطاب مدى حمیمیة العلاقة  خلال یتضح من

Albanius  دور الوسـیط لـدى صـدیقه الثالـث روتیلیـوس ؤديیـ هجعلتـ التـيولابیریـوس، للدرجـة Rutilius . وفیمـا

ونظرًا لأن  ،المطالب الكبرى، أما من الناحیة التراكیبیة فيا استخدامه فقد ظهر جلی�  rogoیتعلق بتوظیف الفعل 

ـــد التـــزم شیشـــرون الأمـــر كـــان  ـــر عـــن المطف ؛بالقواعـــد التراكیبیـــةخطیـــرًا فق یغة الصـــاســـتخدم الأول لـــب عنـــد التعبی

درب نفســه عنــد صــیاغة علــى الــ ، وســارutالــربط  مســبوقًا بحــرف "تتجنــب" parcas الفعــل فــيالمصــدریة متمثلــة 

 neالـــربط  المصــدریة أیضًــا لكـــن مســبوقًا بحــرفالصــیغة  فـــي "تمــس" attingas فقــد جـــاء الفعــل المطلــب الثــاني

   .rogo، وكلا الفعلین تم توظیفهما كمكملین لفعل الطلب الخاصة بالنهي

ویجیبنـا شیشـرون علـى هـذا السـؤال مـن  ٥تُرى هل طلـب الاهتمـام بالحالـة الصـحیة یُعـد مـن المطالـب الكبـرى؟

  ٦.تیرو أرسله إلى سكرتیره الشخصي الذيخطابه  خلال

                                                
1 Eleanor Dickey, "Latin Influence and Greek Request Formulae", in The Language of the Papyri 

(Oxford: Oxford University Press, 2009): 208.  
  :للمزید من الشواهد، انظر على سبیل المثال ولیس الحصر ٢

P. Wash, Univ, II 106, II 5, 7 (18 BC) and P. Oxy. IV 744, II 6, 13 (I BC): Dickey, Latin, 208-9. 
ستة أعمال لكل من ) إلیانور دیكي(وبعیدًا عن شیشرون فقد فحصت . في مجمل أعمال شیشرون) مرة ١٠١( rogoظهر الفعل  ٣

  ".یسأل"بمعنى %) ٢٢(، و "یطلب"منها استخُدم بمعنى %) ٨٧(، )مرة ٩٥(بلاوتوس وترنتیوس، وكانت المحصلة أن الفعل استُخدم 
4 Dickey, Politeness, 208.  

كان طلب الاهتمام بالحالة الصحیة للمرسل إلیه شائعًا في رسائل البردي الیوناني، وكان معتاد أن یتبع فعل الطلب إما صیغة الأمر،  ٥

  .ἵνα أو الصیغة المصدریة مسبوقة بحرف الربط

ἐρωτῶ cε οῦν, μήτηρ, ἰεαυτῆ προίεχε, μηδέν δίιταζε περὶ ἐμοῦ. 

  ".ليّ بنفسك، وألا تقلقي ع أطلب منك یا أمي أن تعتني"

P. Mich. VIII, II 9- 10, II AD)  

  Dickey, Latin Influence, 212 :(P,Mich.VIII 487, 1.11) :للمزید من الشواهد
6 Dickey, The Rules of Politeness, 327. 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٥٩ 

 

illud, mi Tiro, te rogo sumptu ne parcas ulla in re, quod ad valetudinem opus sit. scripsi ad 

Curium quod dixisses daret. (Cic.Fam.16.14.2) 

إلـى كوریـوس، وأخبرتـه ان  ا لصـحتك، قـد كتبـتشـيء یعتبـر ضـروری�  فـي أيألا تبخـل بـالنفیس تیرو، أطلب منك  صدیقي"

  ".شيء تطلبه یمنحك أي

كانت تربط شیشرون بـ تیرو بالرغم من  التيهذا المقطع من الخطاب مدى حمیمیة العلاقة خلال یتضح من 

: أكثــر مــن موضــع، كــان أولهــا فــيبینهمــا، فقــد تجلــت مقومــات كیاســة الإقــدام تفصــل  التــيماعیــة الفــوارق الاجت

، تلــك باسـتخدام صــفة الملكیــة بجــوار اســمه" تیــرو عزیــزي" mi Tiroمخاطبـه شیشــرون لخادمــه الســابق بالعبــارة 

 فــيفیتمثــل  الثــاني أمــا العنصــر. للتعبیــر عــن الصــداقة الحمیمــة مراســلاتهم فــياســتخدمها الرومــان  التــيالســمة 

طلــب شیشــرون مــن تیــرو أن یهــتم  فــيالطلبــات الكبــرى، وذلــك  فــياعتــاد اســتخدامه  الــذي rogoتوظیــف الفعــل 

، كما یجـب الأخـذ ل إلى صیغة الأمرمالت لغة المُرْسِ  مصلحة المرسل إلیه في، ولأن الطلب هنا یصب بصحته

أمـا مـن الناحیـة التراكیبیـة فقـد ظهـر التـزام شیشـرون  ١.سل إلیهفي الاعتبار الفوارق الاجتماعیة بین المُرْسِل والمُر 

بعـــد فعـــل الطلـــب  neالـــربط الصـــیغة المصـــدریة مســـبوقًا بحـــرف  فـــي" یبخـــل" parcasمـــن خـــلال توظیـــف الفعـــل 

rogo.  والحقیقة لم یقتصر الأمر على الفعلrogo موضـع آخـر مـن الخطـاب نفسـه قـام شیشـرون بتوظیـف  فيف

الطلبـات الكبــرى  فـياعتـاد الرومـان اسـتخدامه  الـذيآخـر بالاهتمـام بالصـحة، ذلـك الفعـل طلـب  فـي petoالفعـل 

     ٢.أیضًا

  Peto: - د

 فـــي هـــذا الفعـــل مفقــد اســـتخد ،"أســـأل - أطلـــب" petoوعلــى الـــدرب نفســـه ســـار شیشـــرون عنــد توظیـــف الفعـــل 

    ٣.L.Paullusصدیقه لوكیوس باولوس لخطابه  فيظهر ذلك المطالب الكبرى، و 

mango opere a te peto ut operam des efficiasque ne quid mihi fiat iniuriae neve quid temporis 

ad meum annu˂u˃m munus accedat. quod si feceris, magnus ad tua pristina erga me studia 

cumulus accedet. (Cic.Fam.15.12.2) 

نویة الخاصة فلا یوجد وقت یمكن أن یُضاف إلى جولة المهام السمكروه،  نه لم یحدث ليأطلب منك بجدیة أن تتأكد من أ"

  ".مجد سوف یُضاف إلى مساعیك من أجليلأنك لو فعلت ذلك فإن التتویج بال. بي

طلـب الاهتمـام بالحالـة الصــحیة یعـد أحـد أهـم مقومـات كیاســة  أن علـى نسـتدل مـن هـذا المقطـع مـن الخطــاب

 desالصـــیغة المصــدریة، أمـــا الأول  فــيیبیــة فقـــد صــاغ شیشـــرون طلبــه المـــزدوج ، أمـــا مــن الناحیـــة التراكالإقــدام

، ولأن الأمـر neالـربط  مسبوقًا بحرف fiat في حین جاء الفعل الثاني، utالربط  فقد جاء مسبوقاً بحرف" تعطي"

    .استثناءات الصیغة التراكیبیة السلیمة دون أيغایة الأهمیة ظهر شیشرون ملتزمًا ب فيكان 

                                                
: استخدموا صیغة الأمر مرتین، انظر ، أما المتراسلون معه فقدpetoأو  rogoلم یستخدم شیشرون صیغة الأمر بعد أفعال الطلب  ١

(D.Brut.Fam.11.26.1, and Q.Cic.Fam.16.26.2) . وفیما یتعلق برسائل البردي الیوناني وجدنا الأمر نفسه یتكرر، فعندما

  .یكون الطلب یصب في مصلحة المخاطَب یظهر فعل الطلب وكـأنه في صورة الأمر غیر المباشر

ἐρωτῶ δὲ cε πολλὰ τὴν κυ[ρί]αν μου Ἰουλίαν μ[η]θὲεν λυπῖν.   

  )".أي شيء(كثیرًا ما أطلب من سیدتي یولیا ألا تحزن على "

(P.Mich. VIII 465, II 29-30, II AD): Dickey, Latin Influence, 211. 
2 (Cic.Fam.16.14.2), Dickey, The Rules of Politeness, 328. 
3 Dickey, Politeness, 208.  
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  Oro: - هـ

ــاني ــهدت رســـائل البـــردي الیونـ ــى توظیـــف الفعـــل شـ لـــذلك  مـــوازٍ  بمعنـــىمـــع المـــتكلم المفـــرد  παρακαλῶ علـ

  ٢:، استعانت بالشاهد التاليعلى هذا الرأي) دیكي(ولكي تدلل  ١،"أتضرع - أتوسل" oroالمستخدم للفعل 

καὶ νῦν τὸ αὐτὸ ποιῶ καὶ παρ[α]καλῶ cυγγῶναί μοι εἰ μήπω τῆ αὐτῆ κυρία ἡμῶν 

πέπομφα τραγημάτια.     

  ".لم أرسل الحلوى إلى السیدة نفسها عل الشيء نفسه، وأرجوك أن تغفر لي لو أنيوالآن أنا أف"

(P. Oxy. LIX 3992, II. 6-9, II AD) 

وظیف طریقة ت) رسیلادا(وقد رصد  ٣،الرسائل فيأقل أفعال الطلب ظهورًا  oroیُعد الفعل ف أما عند شیشرون

 oro، ثم یتبعه أولاً  rogoالفعل  لطلب بمفرده، فیأتيجملة ا في إلى أنه لم یأتِ  هذا الفعل، وقد خلصل شیشرون

الطلــب،  فـيفیفیـد التوسـل والإلحـاح  توجــه اختیـاري، أمـا الثـاني ا ذایحمـل أسـلوب طلـب مهـذبً فـالأول  ؛٤لـه لاً مـمك

، وهـو بالشـاهد التـالي اسـتعانت) رسـیلادا( يرأعلى ) دیكي(ولكي تؤكد  ٥.atqueالربط  ویربط بین الفعلین حرف

  ٧.Servilius Isauricus ٦عبارة عن مقطع من خطاب شیشرون إلى صدیقه سیرفیلیوس إساوریكوس

nunc, quoniam tuam iustitiam secutus tutissimum sibi portum provinciam istam duxit esse, 

etiam atque etiam te rogo atque oro ut eum et reliqui˂i˃s veteris negotiationis colligendis 

iuves et ceteris rebus tegas atque tueare.(Cic.Fam.13.66) 

بة لـه، ) كایكینّا(والآن فإن " أطلـب ) لـذلك(یعتمد على إحساسك بالعدل، وقد قال أن إقلیمك یعد المینـاء الأكثـر أمانًـا بالنسـ

  ". ، وأن تحمیه، وتبحث له عن أعمال أخرىالباقیة أعماله القدیمة إنجاز فيساعده ت منك مرارًا وتكرارًا وأتوسل إلیك أن

                                                
  :من الشواهد ، للمزید"یحث -یدعو"یصبح معناه  المفرد الغائب لفعل مصرفًا معاما إذا جاء ا ١

(παρακαλεῖ: Aeschines 1.24, Xen. Anab. 5.6.19): Dickey, Latin Influence, 214. 
2 Dickey, Latin Influence, 215. 

وبعیدًا عن فن الرسائل فقد كانت جدران مدینة . في مجمل أعماله) مرة ٥١(في الخطابات، و) مرة ٢٨( oroاستخدم شیشرون الفعل  ٣

 oro vos: في الدعایة الانتخابیة إبان القرن الأول المیلادي؛ فكانت العبارة oroتوظیف الرومان للفعل  شاهدة على Pompeiبومبي 

faciatis … " ت تُختصر على النحو على الجدران، وكان) مرة ٣٠٠(هي السائدة، وقد تكررت أكثر من ..." أتوسل إلیكم انتخبوا

  OVF : Dickey, The Rules of Politeness, 324: التالي
  :التالیین الشاهدین منها نذكر الشواهد، ببعض )دیكي( استعانت الأمر نفسه وجدناه في رسائل البردي الیوناني، وقد ٤

ἐρωτῶ cε καὶ παρακάλῶ cε ἐπμελήθ˂ητ˃ι τῶ παιδίω.  

  ".تعتني بالطفلأطلب منك وأتوسل إلیك أن "      

(P. Oxy. IV 744, II. 6-7, I BC) 
ἐρωτῶ cε μεγάλωc καὶ παρακαλῶ ἐπμέλου ἑατῆc ἄμα καὶ τῆc μικρᾶc. 

  ".الصغیرة) بطفلتك(أطلب منك أرجوك بشدة أن تعتني بنفسك و"

(P. Col. VIII 215, II 8-10, I-II AD) 
Dickey, Latin, 217. 

ام هذین الفعلین في العدید من الرسائل الأدبیة وغیر الأدبیة، نذكر منها على سبیل المثال ولیس بعیدًا عن شیشرون فقد ورد استخد ٥

 :إلى والده Claudius Trentianus، ورسائل كلاودیوس ترنتیانوس Frontoرسائل ماركوس أوریلیوس عند فرونتو : الحصر

(Front.77.10), (P.Mich.4 67.17): Risselada, Imperatives, 255.                                                               
وقد . م,ق ٤٨م، ثم انتُخِب قنصلاً عام .ق ٥٤تدرج سیرفیلیوس إساوریكوس في المناصب السیاسیة فقد شغل منصب البرایتور عام  ٦

وبعد ذلك تم خطبة ابنته سیرفیلیا . م.ق ٤٦أنه أصبح حاكمًا على آسیا عام  (Cic.ad Brut.2.2.3)علمنا من مراسلات شیشرون 

Servilia  من أوكتافیانوسOctavianusم.ق ٤١أوكتافیانوس بتعیینه في منصب القنصل عام  عوضه ، وبعد انفصالهما.   
7 Dickey, Politeness, 212. 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون
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الربط  متتابعین، وربط بینهما بحرف oroو  rogoالطلب  في هذا المقطع من الخطاب فعلي شیشرون وظَّف

atque، یدعم مناشدته نجده یستخدم العبارة ولكي :etiam atque etiam "فـيفیـد الإلحـاح ت التـي" مرارًا وتكـرارًا 

الطلب  الناحیة التراكیبیة فقد أتبع فعليملتزمًا من  ظهر شیشرون فقد الأهمیة فيولأن الأمر كان غایة  ١.الطلب

ا ، وقـــد حـــرص علـــى أن یكونـــ"تحمـــي" tegas، و "تســـاعد" iuvesالفعلـــین  فـــيبالصـــیغة المصـــدریة، وتمثـــل ذلـــك 

   ٢.utالربط  مسبوقین بحرف

 :ات الشكر والتقدیرعبار  فيكیاسة الإقدام 

ین قـدام، وقـد اعتمـدت تلـك العبـارات علـى مقـدار التعـاون بـتُعد عبارات الشكر والتقدیر من مقومات كیاسـة الإ

وقــد وُصــف الشــخص الحــریص علــى تقــدیم عبــارات الشــكر بالكیاســة  ٣.فعلــى قــدر الخدمــة یكــون الشــكر الأفــراد؛

یمـــر مـــرور الكـــرام دون أن یعـــرب عـــن شـــكره وتقـــدیره  نبـــة، فهـــذا الشـــخص لـــم یســـمح للمعـــروف أوالأخـــلاق المهذ

إتمـــام مهمتـــه كـــان علیـــه أن یلجـــأ إلـــى أحـــد  فـــيیـــنجح الشـــخص مقـــدم الشـــكر  ولكـــي ٤.لصـــاحب ذلـــك المعـــروف

لا " hoc mihi gratias facere nihil potes :العبـارة، و "یعبـر عـن شـكره" gratum est: المقومـات الثلاثـة

  ٥".أتقدم بالشكر" gratias ago، و )"الأمر(ن فعل هذا سعادة أكثر م تستطیع أن تمنحني

  Gratum est:  - أ

كیاســة الإقـــدام، وقـــد  فـــيالشــكر  ، ومشــتقاتها المقـــوم الأول مــن مقومـــات عبـــاراتest٦gratumتمثــل العبـــارة 

 Pubiliusلینتولــوس ســبینثیر بوبلیــوس إلــى صــدیقه  )م.ق ٥٦(عــام  أرســله الــذيخطابــه  فــي وظَّفهــا شیشــرون

Lentulus Spinther.٧  

quod crebro certior per me fias  essetibi  gratumad me scribis   

de omnibus rebus. (Cic.Fam.1.7.1)   

                                                
 rogoمع الفعل " نحو جاد على" vehementerاستخدم شیشرون الظرف " مرارًا وتكرارًا" etiam atque etiamبالإضافة للعبارة  ١

  :بهدف الإلحاح في المناشدة عند الطلب، وللمزید من الشواهد، انظر

(Cic.Att.12.35, to Atticus). 
  :للمزید من الشواهد على توظیف الفعلین معًا في رسائل شیشرون ٢

(Cic.Fam.5.18.1 to T. Fabius), (Cic.Fam.9.13.3 to Dolabella), and (Cic.Att.9.11a.3, 10 to Caesar): 
Risselada, Imperatives, 253-5. 
3 Brown & Levinson, Politeness, 11.  
4 Roesch, Sophie, "La Politesse dans la Correspondance de Cicèron."In Epistulae Antiquae III: Actes 
du Ille Colloque International "L'èpistolaire Antique et ses Prolongements Europèens." Ed. Lèon 
Nadjo and Elithabeth Gavoille, (Louvain: Peeters 2004), 142-43, Metcalf, Peter and Richard H 
untington, Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual. Revised edition, (Cambridge: 
Cambridge University Press 1991), 10. 
5 Hall, Politeness and Politics, 198  

  :على النحو التالي" الشاكر" gratusالصفة ) م٦٣٦أبریل  ٤ -٥٦٠( Isidorusعرَّف إسیدوروس  ٦

.)"للآخرین(هو من یقدم الشكر : الشاكر"   gratus, gratiam servans. 

(Isid.Orig.10.113): Maltby, A Lexicon, 264.  
 كان مؤیدًا لـ بومبیوس، bellum civile، وأثناء الحرب الأهلیة )م.ق ٥٧(سبینثیر منصب القنصل عام  شغل بوبلیوس لینتولوس ٧

ومن الناحیة . لأنه كان یشبه إلى حد كبیر ممثل المیموس الذي كان یحمل هذا اللقب Spintherوكان یطلق علیه لقب سبینثر 

وبشكل عام یشهد التاریخ السیاسي الروماني على . ي مواجهة بومبیوسالسیاسیة فقد كان لینتولوس من أشد مؤیدي یولیوس قیصر ف

 ٣٢٧الذي شغل منصب القنصل عام (لوكیوس كورنیلیوس لینتولوس : انخراط عائلة لینتولوس في المناصب السیاسیة، وكان أشهرهم

یوس كورنیلیوس لینتولوس كاودینوس ، وأخیرًا لوك)م.ق ٣٠٣وقد شغل المنصب القنصل عام (، وسیرفیوس كورنیلیوس لینتولوس )م.ق

  ).   م.ق ٢٧٥فقد شغل منصب القنصل عام (



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٦٢ 

 

  )".روما في(كل الأمور لك لأنك أصبحت مؤكدًا لي مرارًا على  شكري) معلقًا على( تكتب إليّ "

لأنـه كـان بمثابـة  ؛لینتولـوس لـه اكرً اشـ ن الخطـاب حـرص شیشـرون علـى الـردهـذا المقطـع مـخلال یتضح من 

الصــفة  فقــد وظَّـف شیشـرونوفیمـا یتعلــق بمفـردات الشـكر . رومـا فـي التـي كانـت تنقــل لـه المشـهد السیاســيالعـین 

gratum "بین مقدم الشكر، والشخص المشكور ا، وذلك عندما كان الحدیث مباشرً "شاكرًا.  

یرد فیه على عبارات الشكر الموجهـة إلیـه مـن صـدیقه  الذيخطاب شیشرون  فيفقد ظهر  أما الشاهد الثاني

   ٢.١Pubilius Vatiniusبوبلیوس فاتینیوس

grata tibi mea esse officia non miror. cognovi enim te gratissimum omnium, idque 

numquam destiti praedicare. (Cic.Fam.5.11.1) 

فلن أتوقف عن إعلان ) لي(عرفت أنك أكثر الناس شكرًا  ولأني. شكرك لي على قیامي بواجباتيلست مندهشًا من "

  )".الحقیقة(تلك 

وهنا تحلى شیشرون بكیاسة الإقدام، فلـم یكتـف بـالرد علـى عبـارات شـكر فـاتینیوس بعبـارات شـكر مماثلـة، بـل 

تجلـت كیاسـة د وقـ. وس له یعد أمـرًا قـد اعتـاد علیـه فلـیس هنـاك مـا یـدعو إلـى الدهشـةیاستزاد وذكر أن شكر فاتین

فـاتینیوس أكثـر مـن شـكره علـى وجـه  ، فهو یعد"الأكثر شكرًا" gratissimumمبالغة التفضیل توظیفه  فيالإقدام 

  .إعلان تلك الحقیقة كلما أتُیحت له الفرصة ویضیف شیشرون بأنه لن یتوقف عن ،الأرض

   Hoc mihi gratias facere nihil potes:–ب 

 hoc mihi gratias facereالعبـارة  فـيكیاسـة الإقـدام  فـيات عبارات الشكر من مقوم یتمثل المقوم الثاني

nihil potes "اسـتخدمها شیشـرون والمتراسـلون  التـي ،)"الأمـر(سعادة أكثر من فعـل هـذا  تستطیع أن تمنحني لا

شیشـرون إلـى  خطـاب فـيا وقد ظهـر ذلـك جلی�ـ، م إلیهم، فكانوا یعربون عن شكرهم مقدمًاخدمة تقُدَّ  معه عند توقع

  ٤.٣Gaius Antoniusصدیقه جایوس أنطونیوس

atque ipsum tibi Pomponium ita commendo, ut quamquam ipsius causa confido te facturum 

esse omnia, tamen abs te hoc residet amoris erga me, id omne in Pomponi negotio. hoc mihi 

nihil gratias facere potes. (Cic.Fam.5.5.3) 

                                                
وقد شهد . م.ق ٥٩م، ثم أصبح تربیونًا عام .ق ٦٣تقلد فاتینیوس العدید من المناصب السیاسیة، فقد شغل منصب الكوایستور عام  ١

بسبب ذلك التصرف، وبعدها شغل منصب ، وقد هاجمه شیشرون بضراوة Sestiusوسیستیوس  Miloضد أصدقاء شیشرون میلو 

بالرشوة، وقد دافع عنه شیشرون كما علمنا  Licinius Calvusم اتهمه لیكینیوس كالفوس .ق ٥٤وفي عام . م.ق ٥٥البرایتور عام 

  (Cic.Fam.1.9) :من أحد خطاباته
  : من الشواهد على سبیل المثال ولیس الحصر للمزید ٢

(Cic.Fam.2.18.1, Fam.10.20.3, Fam.9.15.1, Fam.12.17.1, Fam.14.5.1), (Cic.Att.1.4.3, Att.4.9.2, 
Att.6.1.13, Att.6.8.5, Att.12.30.1) & (Cic.Q.Fr.3.1.12): Roesch, La Politesse, 147- 149. & 
Hellegourac'h, Joseph, Le Vocabulaire Latin des Relations et des Partis Pollitiques sous la Rèpublique, 
(Revised edition, Paris: Les Belles Lettres 1972), 206. 

وقد أنجب طفلتین، وأطلق علیهما . ازدهر جایوس أنظونیوس سیاسی�ا إبان العصر الجمهوري، فكان الإبن الثاني لـ ماركوس أنظونیوس ٣

  . الصغرى هیبریدا الاسم نفسه أنطونیا هیبریدا الكبرى، وأنطونیا
4 Hall, Politeness and Politics, 35-6. 
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هــذا ) صـالح(وفیمـا یتعلـق بــ بومبونیــوس نفسـه، أنـا أذكیــه لـك بشـدة، فأنـا متأكــد مـن أنـك ســتبذل كـل مـا بوسـعك مــن أجـل "

فلا . كل أمور بومبونیوس فيأرى هذا  عاطفة تجاهي، دعني) قلبك(لأمر، لو یحمل ، أنا لا أطلب منك سوى هذا ا)الرجل(

  )".الأمر(فعل هذا  سعادة أكثر من ن تمنحنيتستطیع أ

ولأن شیشـرون  أنطونیـوس،واضح من صیغة الخطاب أنـه خطـاب تزكیـة قدمـه شیشـرون إلـى صـدیقه جـایوس 

، كـي hoc mihi nihil gratias facere potes: م العبـارةیقـد كـان علـى یقـین مـن أن صـدیقه لـن یخذلـه، نجـده

   ١.یعبر له عن شكره مقدمًا

علـــى هـــذا الســـؤال بـــأن  Roeschلـــى الشـــكر فحســـب؟ ویجیبنـــا رویـــش تــُـرى هـــل كانـــت تلـــك العبـــارة قاصـــرة ع

  ٢.إحدى مزاحاته فيالخطابات كانت شاهدة على توظیف شیشرن لهذه العبارة 

sin autem minus invenero, quod placeat, decrevi habitare apud te, scio enim me nihil tibi 

gratius facere posse. (Cic.Fam.9.15.5) 

أثرك، وعندئذ فأنا متأكد أن لاشيء یمكن أن  فيقد قررت أن أقت یناسبني، فإني )منزلاً (أن أجد  فيفشلت  يلو أن"

  )".الأمر(ذلك ) أكثر من(یمنحك السعادة 

 Luciusمـــن خطــاب أرســـله شیشــرون إلـــى صــدیقه لوكیـــوس بــابیریوس بـــایتوس  اتمثــل هــذه العبـــارة مقطعًــ

Papirius Paetus مسكنها، وكان ذلك محـل  فيأن یشارك عجوزًا شمطاء  رَّ أمواله اضطُ بعد أن فقد كل  الذي

   .ه هذا الخطاب مازحًایلإسخریة شیشرون وجمیع رفاقه، فأرسل 

  Gratias ago: - جـ 

ن معـه ، فقـد اسـتخدمها شیشـرون والمتراسـلو ومشـتقاتها  gratias ago٣العبـارة  فيأما المقوم الثالث والمتمثل 

  :في الشاهد التاليطریق وسیط، وهذا ما سوف نراه عندما یُقدم الشكر عن 

Vestorius, noster familiaris, ad me scripsit te mihi maximas gratias agere. haec praedicatio 

tua mihi valde grata est. (Cic.Fam.6.11.2) 

نسبة محل ترحیب شدید بال یعد من جانبك التصریحهذا . لي صدیقنا فیستوریوس أنك تُعرب عن جزیل شكرك كتب إليّ "

  ".لي

یخبـره أن صـدیقهما  Trebianus ٤من خطاب أرسله شیشرون إلى صدیقه تربیانوس ایمثل هذا الشاهد مقطعً 

وصـلت إلـى شیشـرون  قد أبلغه شكر تربیـانوس وامتنانـه، ولأن عبـارات الشـكر Vestorius ١فیستوریوسالمشترك 

                                                
  :شیشرون للمزید من الشواهد على توظیف تلك العبارة في خطابات ١

(Cic.Fam.5.9.2, Fam.11.16.3, Fam.11.17.2, Fam.11.29.3, Fam.13.44, Fam.13.55.2, Fam.13.57.2, 
Fam.13.61, Fam.13.65.2, Fam.13.79, Fam.16.1.3, Fam.16.1.3, Fam.16.22.2) & (Cic.Att.5.10.4, 
Att.5.20.10, Att.9.9.1): Roesch, La Politesse, 147- 149, Hellegourac'h, Le Vocabulaire Latin, 206. 
2 Roesch, La Politesse, 144.  

  :على النحو التالي" الشكر" gratia بتعریف Aurelius Augustinus قام أوریلیوس أوغسطینوس ٣

ideo gratia vocatur, quia gratis datur. (AUG.grat.21.43) 

  ".بهذا الاسم، لأنه یُمنح بلا مقابل gratiaسُمِّي الشكر "

  :في حین استند إسیدوروس في تعریفه إلى العاطفة الدینیة، فقدم تعریفه قائلاً 

gratia ... est divinae misericordiae donum gratuitum. (Isid.diff.2.115) 

  ".الإلهیة الشكر هو هدیة مجانیة للرحمة"

 Maltby, A Lexicon, 263.  
  :ورد اسم تربیانوس في بعض رسائل شیشرون، ولا نعلم منها سوى أنه كان ینتمي إلى طبقة الفرسان ٤

(Cic.Fam.6.10a, 10b, Fam.6.11) 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٦٤ 

 

 )".لـي(شـكرك  تعرب عن) نكإ"( gratias agereف العبارة ده یوظبطریقة غیر مباشرة فنج عن طریق وسیط أي

فمــن الكیاســة أن یــرد الشــخص علــى   ربیــانوس وترحیبــه بكلماتــه الرقیقــة؛وبــدوره یعــرب شیشــرون عــن تقــدیره لـــ ت ٢

 mihi valde: عبـارة شیشـرون فـيوهـو مـا ظهـر هنـا  ٣عبـارات الشـكر بالترحیـب بالكلمـات والتقـدیر لصـاحبها،

grata est )"شدید بالنسبة لي محل ترحیب یعد) شكرك."  

 Quintus ٤كورنیفیكیـوس كوینتـوس م أرسـل شیشـرون خطابًــا إلـى.ق ٤٣مطلـع شـهر مـارس مـن عـام  فـيو 

Cornificius علـــى أفریقیـــا نســـتدل مـــن خلالـــه علـــى أن حمیمیـــة العلاقـــة بـــین الـــرجلین أدت إلـــى اختفـــاء  الـــوالي

    ٥.مراسلاتهما فيعبارات الشكر 

gratum etiam illud, quod mihi tuo nomine gratias agendas non putas; nec enim id enter nos 

facere debemus. (Cic.Fam.12.28.2) 

یجب علینا أن  ر الموجهة لي بسبب دین علیك، لأنهتعتقد أن عبارات الشك ، كي لا)لك(بالامتنان ) أشعر(أنا أیضًا "

  ".نفعل ذلك فیما بیننا

علاقتهمـا،  فـيتـأثیر  النضـج؛ فلـم یعـد لعبـارات الشـكر أي جلین بدرجـة عالیـة مـنر الموقف تمتع ال یعكس هذا

أما إذا كانت العلاقة بین المتراسلین لیست بمثل هذه  .فقوة العلاقة بینهما قد تجاوزت مثل هذا النوع من الشكلیات

 ٦افتقـار الخطـاب لعبـارات الشـكر والتقـدیر؟ حـال عواقـب ، ویبقى هنا سؤال هل كانت هناكالحمیمیة المذكورة آنفًا

  :في شاهدنا التاليهذا ما سوف نراه 

"Dionysius, vir optimus, ut mihi quoque est perspectus, et doctissimus tuique amantissimus, 
Romam venit XV Kal. Ian. et litteras a te mihi reddidit." tot enim verba sunt de Dionysio in 
epistula tua; illud, putato, non adscribis,"et tibi gratias egit." atqui certe ille agere 7  debuit et, 
si esset factum, quae tua est humanitas, adscripsisses. (Cic.Att.7.7.1) 

ل عاطفة تجاهك قد أتـى إلـى رومـا فذلك الرجل المتعلم یحم أن دیونیسیوس یُعد الرجل الأفضل؛ معروف جیدًا بالنسبة لي"

ى أنـه عبـر رسالتك سوى كلمات عن دیونیسیوس، إنك لم تضـف سـو  فيفلا یوجد ". خطابًا منك دیسمبر، وسلمني ١٦في 

 فهــذه هــي ؛)خطابـك فــيذلـك (عــل ذلـك لكنــت أضــفت عــن شــكره، ولـو ف) لـي(لـك عــن شـكره، وكــان ینبغــي علیـه أن یعــرب 

    ".تتصف بها التيالكیاسة 

                                                                                                                                       
الأخیر في منصب ، وكان یدین بالولاء لیولیوس قیصر، وفي المقابل عینه C.Vibius Pansaاسمه الحقیقي جایوس فبیوس بانسا  ١

، ولقى حتفه جریحًا على یدیه في سوق Antoniusم هُزم بواسطة أنطونیوس .ق ٤٣وفي فبرایر من عام . م.ق ٤٤القنصل عام 

  . Forum Gallorumالغالیین 
  :للمزید من الشواهد على توظیف تلك العبارة ومشتقاتها في مراسلات شیشرون ٢

(Cic.Fam.2.9.1, Fam.3.5.1, Fam.6.16.1, Fam.10.11.1, Fam.10.24.1, Fam.11.13.1, Fam.13.24.2, 
Fam.13.27.1, Fam. 13.28.1, Fam.13.62) & (ad Brut.1.6.1): Roesch, La Politesse, 147- 149, & 
Hellegourac'h, Le Vocabulaire Latin, 206. 
3 Brown & Levinson, Politeness, 22-25. 

م، ولأن كوینتوس كورنیفیكوس الابن كان من أنصار .ق ٦٩ان یشغل منصب تربیون العامة عام كان أبوه كورنیفیكیوس الذي ك ٤

م، وقبل مصرع قیصر عینه حاكمًا .ق ٤٥م، ثم حاكمًا لسوریا عام .ق ٤٨یولیوس قیصر فقد عیَّنه الأخیر في منصب الكوایستور عام 

  .م.ق ٤٤عام  Africa Vetusعلى أفریقیا القدیمة 
5 Roesch, La Politesse, 146.   
6 Hall, Politeness and Politics, 37. 

  .gratias كلمة مع فقط دون الحاجة لتكرار عبارة الشكر agere قام شیشرون هنا باستخدام المصدر ٧



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٦٥ 

 

، یشــكو فیــه أحــد )م.ق ٥٠(مــن خطــاب أرســله شیشــرون إلــى صــدیقه أتیكــوس عــام  اهــذا الشــاهد مقطعًــ یمثــل

لأنه أغفل أن یقدم كلمات الشكر لـ شیشرون بعد أن استضافه  ؛Dionysiusعتقاء أتیكوس، ویُدعى دیونیسیوس 

ا بعاختارهــا شیشــرون ووظ التــيمــا یتعلــق بمفــردات الخطــاب وفی ١ .منزلــه فــيالأخیــر  نجــده عنــد نایــة شــدیدة، ففهــ

ــ ــیوس قـــد وظـ ـــد" bonusف مبالغـــة التفضـــیل مـــن الصـــفات وصـــف دیونیسـ ــتعلم" doctus، و "جی  amans، و "مــ

 كیف لإنسان على قدر كبیر من التعلم والإخلاص: ، ویهدف منها جمیعًا التعجب، وكأن لسان حاله یقول"محب"

فتقـــر للكیاســة لدرجـــة تجعلـــه یقــدم الشـــكر لســـیده ه مـــن أفضــل الشخصـــیات أن یلـــ أتیكـــوس لدرجـــة أن الأخیــر یعـــد

حـدیث غیـر  فيولأن سیاق الشكر جاء . أحسن ضیافته الذيأتیكوس، وكان بالأحرى أن یكون شكره لـ شیشرون 

وبشكل عام فإن الشكوى من ". قدم لك الشكر" tibi gratias egit: مباشر قام شیشرون باستخدام العبارة المركبة

نقـل  فـيوتتمثـل  ،هذا الخطاب تُلقى بظلالها على الوظیفة الرئیسة لهـذه العبـارات فيالشكر  الافتقار إلى عبارات

  .الشعور بالاحترام والتقدیر تتناسب مع مكانة الشخص المقدم له تلك العبارات

عبـارات  فـيلم یكن الافتقار إلى كلمات الشكر فقط هو ما یصیب الشخص بالضیق، فأحیانًـا یصـبح الإفـراط 

، )م.ق ٤٩(مــارس مــن عــام  فــيســیلة لتوجیــه اللــوم إلــى بعــض الأشــخاص، وهــذا یــذكرنا بحادثــة وقعــت الشــكر و 

. لأهلیـةالحـرب ا فـي ر من أجل الاعتراف بولائـه السیاسـيعندما وقع شیشرون تحت ضغوط من بومبیوس وقیص

ه، وبــدوره یعــرب اطابًــا لـــ شیشــرون یشــكره علــى دعمــه إیــه لـــ قیصــر أرســل الأخیــر خوبعــد أن أعلــن شیشــرون ولاء

  ٢.ه عدم ارتیاحه تجاه عبارات الشكر المفرطة المقدمة من قیصریلإشیشرون عن قلقه لصدیقه أتیكوس، وینقل 

illum maiores mihi gratias agere quam vellem. (Att.9.6.6) 

  ".بشكل أكثر مما كنت أتمنى جزیل شكره إليّ ) قیصر(قدم "

میع، كما أن عبارات الشكر لة ولاء شیشرون كانت محل شك من الجمسأ یوضح هذا المقطع من الخطاب أن

وفیما یتعلـق . من سمات قیصر، والأمر یكتنفه بعض الغموض والشك تلیس المفرطة جعلت شیشرون یدرك أنها

وذلـك لأن  ؛"یقـدم شـكره" gratias agereبتوظیـف المفـردات فقـد حـرص شیشـرون علـى اسـتخدام العبـارة المركبـة 

  .غیر مباشر سیاق فيجاء ر موضوع الشك

ــالرغم مــــن الأ ــة وبــ ـــ فــــيیشــــوبها التــــوتر  التــــيحــــداث السیاســــیة المتلاحقــ ــرون كثیــــر مـ ن الأحیــــان، إلا أن شیشــ

رسالة  فيوكانت البدایة ". المزاح المهذب"طلق علیها المحللون أ التيه لم یغفلوا بعض اللمحات الطریفة وأصدقاء

  ٤:یشرون، وقد استهلها بالعبارة التالیةإلى ش Decimus Brutus ٣دیكیموس بروتوس

iam non ago tibi gratias. (Cic.Fam.11.13.1) 

  ".لم أعد أتقدم لك بعبارات الشكر"

  :وغالبًا ما تكون مثل هذه العبارات نقطة انطلاق لسیل من المجاملات الرقیقة، فإذ به یسترسل قائلاً 

                                                
1 Hall, Politeness and Politics, 37. 

  :للمزید حول أسلوب قیصر في مراسلاته مع شیشرون ٢

Peter White, "Tactics in Caesar's correspondence with Cicero", Papers of The Langord Latin Seminar, 
vol. XI (2003): 68-95; Adolph F. Pauli, "Letters of Caesar and Cicero to each other", The Classical 
World, vol.51 (1958): 128-32. 

  .Gallia Cisalpinaعد مقتل قیصر تولى إدارة غالیا كیسالبینا م، وب.ق ٤٢عام  Plancusعینه قیصر قنصلاً مع بلانكوس  ٣
4 Hellegouarc'h, Le Vocabulaire Latin, 209. 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٦٦ 

 

cui enim re vix referre passum, huic verbis non patitur res satis fieri  

   ".رد فضائله بالكلمات تجاه شخص لا یمكنني) عبرأ كي( فيلا یوجد ما یك"

  ١:خطابه إلى شیشرون، فنجده یستهل خطابه قائلاً  فيوعلى الدرب نفسه سار ماركوس بروتوس 

agam. (Cic.ad Brut.1.6.1) gratiasdum tibi  exspaectare noli  

  "یك بعبارات الشكرأن أتقدم إل لا تتوقع"

  :كمل رسالته قائلاً قدمة لبعض الكلمات الرقیقة، وقد أوكالمعتاد كانت هذه العبارة م

iam hoc ex nostra necessitudine, quae ad summam benevolentiam pervenit, sublatum esse 

debet. 

  ".ة للغایةرت علاقتنا وأصبحت صداقة حمیمتطو ، فقد )من عبارات الشكر(جانبًا مثل هذا النوع  یجب علینا أن ننحي"

 :كیاسة الإقدام عند تقدیم التهاني - ١

المناسـبات الاجتماعیـة المختلفـة یُعـد أحـد أهـم مقومـات كیاسـة  فيعبر المراسلات  كان تقدیم عبارات التهاني

أن وافق قیصـر  لصدیقه ماركیللوس بعد اهد حرص شیشرون على تقدیم التهانيوكان من أبرز تلك الشو . الإقدام

  ٢:إلى روما، وما كان من ماركیللوس إلا أن رد قائلاً  میتلیني فيعلى السماح له بالعودة من منفاه 

gratulatio tua etsi mihi probatissima quod ab optimo fit animo. (Cic.Fam.4.11) 

  ".قُدمت بها التيمقبولة للغایة بسبب روح الحمیمیة  تهنئتك لي"

الرد على تلك العبارات بحمیمیة  فيفحسب، بل تتجسد أیضًا  تقدیم عبارات التهاني فية الإقدام لم تكن كیاس

فقـد حـرص الرومـان علـى أن تُتبـع  ود بالفائـدة المعنویـة علـى المتلقـيولأن التهنئة تعـ. قدمت بها التيمكافئة لتلك 

   .mihiبحالة القابل  gratulatioعبارة التهنئة 

بات السیاســـیة فلـــم یغفـــل شیشـــرون تقـــدیم رســـالة تهنئـــة إلـــى صـــدیقه جـــایوس مـــاركیللوس وفیمـــا یتعلـــق بالمناســـ

Gaius Marcellus  سـبتمبر مـن  فـيانتخابـات القنصـل  فـيابن عـم صـدیقه مـاركیللوس، وذلـك بمناسـبة نجاحـه

  ٣).م.ق ٥١(عام 

maxima sum laetitia affectus, cum audivi te consulem factum esse, eumque honorem tibi deos 

fortunare volo, atque a te pro tua parentisque tui dignitate administrari. (Cic.Fam.15.7) 

، وقد دعوت الآلهة أن تمن علیك بهذا المنصب، وأن تـدیره انتخابك قنصلاً ) أنباء(قد شعرت بسعادة بالغة عندما سمعت "

  ".بلأبیك من ق) أُدیر بوقار(كما ) المعهود(بوقارك 

نقل إحساسه بالسعادة البالغة لنجاح  فينجاح شیشرون  فيهذا المقطع من الخطاب  فيتتجلى كیاسة الإقدام 

، فوجود هذه الصـفة یشـعر magnaمن الصفة  maximaتوظیفه لمبالغة التفضیل  فيا صدیقه، وظهر ذلك جلی� 

یؤكــد هــذا الشـعور فقــد دعمــه  ولكـي. هـو نفســه مــن فـاز بهــذا المنصــبالخطــاب بــأن شیشـرون یشــعر كأنــه  متلقـي

قـد حصـل علیـه  الـذيبالصلوات والابتهالات قبل إعلان نتیجة الاقتراع، وبعده متمنیًا أن یحظى صدیقه بالنجـاح 

نجـده قـد  الكیاسة بشكل فطـريوبطبیعة الحال وتأكیدًا على تمتع شیشرون ب. أبوه عندما كان یشغل ذلك المنصب

ومـاركیللوس الأب معربًـا عــن سـعادته البالغـة لنجــاح  ٤العـم مـاركوس مــاركیللوس، م التهنئـة نفســها لكـل مـن ابــنقـد

                                                
1 Hellegouarc'h, Le Vocabulaire Latin, 210.  
2 Shackelton Bailey& David Cicero, Selected Letters (Cambridge: Cambridge University Press 2002), 
145.  
3 Bailey, Cicero, 163-4.  
4 (Cic.Fam.15.9): Shackelton Bailey, David, Cicero: Epistulae Ad Familiares. vol.2 Cambridge: 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٦٧ 

 

 فيبمناسبة انتخابیه  M.Caeliusقدم شیشرون رسائل تهنئة لكل من ماركوس كایلیوس  ذاته السیاق فيو  ١ .ابنه

ـــو  ٢،aedilisمنصــــب الأیــــدیلیس  ـــكریبونیوس كوریـ ــه  Scribonius Curioوسـ ــ ـــبة انتخاب ــــيبمناسـ ـــب  ف منصــ

  ٣.tribunusلتربیونوس ا

المناســبات الاجتماعیــة یمثــل أحــد  فــيوبعیــدًا عــن المحافــل السیاســیة فقــد رأى الرومــان أن الــرد علــى التهنئــة 

ــة إلیـــه مـــن صـــدیقه  ـــى تهنئـــة مقدمـ مقومـــات كیاســـة الإقـــدام، وقـــد كانـــت الخطابـــات شـــاهدة علـــى رد شیشـــرون عل

  ٤.، بمناسبة زواج ابنة شیشرونLentulusلینتولوس 

quod mihi de filia et de Crassipede gratularis, agnosco humanitatem  

tuam. (Cic.Fam.1.7.11) 

  ".أقدر إنسانیتك یتعلق بتهنئتك الخاصة بزواج ابنتي من كراسیبیس، فإنيفیما "

لـــ رســالة شیشــرون  أنســیكون رد الفعــل إذا افتقــرت بعــض الرســائل إلــى عبــارات التهنئــة؟ والحقیقــة  تُــرى مــاذا

شــاهدة علـى هــذا الموقـف عنــدما لـم یقــدر  كانـت )م.ق ٤٨ - ١٠٦( Gaius Pompeius ٥بومبیـوسجـایوس 

أعقاب قمعه الناجح لمؤامرة كاتلینـا، وقـد أدى ذلـك الموقـف إلـى اسـتیاء  فيقام بها شیشرون  التيالأخیر الجهود 

  .شیشرون

res eas gessi quarum aliquam in tuis litteris et nostrae necessitudinis et rei publicae 

causa gratulationem expectavi. (Cic.Fam.5.7.3) 

خطابك، من أجـل صـداقتنا ومـن  فيتوقعت أن أجد كلمات التهنئة  لقد كانت إنجازاتي كبیرة لدرجة أني): یقول شیشرون("

  ".أجل صالح الدولة

فتكمن أهمیة  ،خلال إلقاء الضوء على إغفالهاحیاة الرومان الاجتماعیة من  في تظهر أهمیة عبارات التهاني

نه كان من أوبالرغم من شكوى شیشرون  ٦ .أنها تحفظ ماء وجه الشخص المنتظر أن تُقدم إلیه فيتلك العبارات 

وس لأن التهنئة بومبی مزاحه مع فيوتمثل ذلك  كل الحرص أن تشتمل خاتمة خطابه على كیاسة الإقدام، احریصً 

  .في البلادلم ولن تسبب فتنة 

quam ego abs te praetermissam esse arbitror quod vererere ne cuius animum offenderes. 

(Cic.Fam.5.7.3) 

  )". من البلاد(جزء  أي فيالفتنة  خوفًا من تفشي) من عبارات التهاني( ءأتصور أنك حذفت أي شيلا "

 :عبارات التأكید على حسن النوایا فيكیاسة الإقدام  - ٢

                                                                                                                                       
(Cambridge University Press 1977b), 92-4.   
1 (Cic.Fam.15.8): Bailey, Cicero, vol 2, 89-91. 
2 (Cic.Fam.2.9.1): Shackelton Bailey, David, Cicero: Epistulae Ad Familiares. Vol.1 (Cambridge: 
Cambridge University Press 1977a), 33-35.     
3 (Cic.Fam.2.7.1): Bailey, Cicero, vol.1, 31-2.   
4 Peter Walsh, Cicero, Selected Letters, Translated with an Introduction and Notes (Oxford: Oxford 
University Press 2008), 87. 

وكان العدو . قائد روماني ورجل سیاسي بارز، وكان له دور بارز في تحول روما من الجمهوریة إلى الإمبراطوریة: جایوس بومبیوس ٥

  .مكَّنه من شغل منصب القنصل ثلاث مرات أثناء حیاته - بوصفه قائدًا-ونجاحه . اللدود لـ یولیوس قیصر
  ، و )"تقدیم التهنئة(ینبغي علىَّ " ut debeoني، انظر أیضًا توظیف شیشرون للعبارتین فیما یتعلق بوجوب تقدیم التها ٦

primum tibi, ut debeo, gratulator " ًوللمزید، "ینبغي عليّ تقدیم التهنئة لك أولا:  

(Fam.2.9.1 and Fam.3.12.1): Roesch, La Politesse, 149.  



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٦٨ 

 

سل الخطاب من إثبات حسن مر یتمكن  أهم مقومات كیاسة الإقدام،  ولكي التأكید على حسن النوایا أحد یُعد

سل بحسن نوایا المرسل إلیه، كـان علیـه توظیـف أحـد المصـطلحات مر النوایاه تجاه المرسل إلیه، أو اعتراف ذلك 

  ١.voluntas، و studium، و benevolentia: الثلاثة التالیة

   Benevolentia: - أ

موضــعین مــن مراســلات شیشــرون، یتمثــل الموضــع الأول  فــي "حســن النوایــا" benevolentiaورد مصــطلح  

توظیف شیشرون  فيا تأكید مباشر من كاتب الخطاب على حسن نوایاه تجاه المرسل إلیه، وقد ظهر ذلك جلی�  في

 Appius Claudius ٢بـولكیر دیـوسأرسـله إلـى صـدیقه أبیـوس كلاو  الـذيمسـتهل خطابـه  فـيلهـذا المصـطلح 

Pulcher )٣).م.ق ٤٩ - ٩٧  

de mea autem benevolentia erg te, etsi potes ex eadem Phania conoscere, tamen videntur 

etiam aliquae meae partes. (Cic.Fam.3.1.1) 

  ".من جانبي) ما أقوله(یوجد ن تعرف هذا الأمر من فانیاس، یبدو أنه تجاهك، تستطیع أ حسن نیتيفیما یتعلق ب"

إلـى طـرف ثالـث ألا  هـذا المقطـع مـن الخطـاب فـيیثبت حسن نوایـاه تجـاه المرسـل إلیـه احتـاج شیشـرون  لكي

لجأ فیه شیشرون إلى توظیف مصطلح  الذي أما الموضع الثاني. لى حسن نوایاهیكون شاهدًا ع وهو فانیاس، كي

ه ماركیللوس بالتوقف عن معارضة سیاسة قیصـر بعـد عودتـه مـن حسن النوایا فكان قبل إسدائه النصیحة لصدیق

   ٤.فيالمن

singularemque mihi benevolentiam praestitisse cognavi. (Cic.Fam.4.11) 

  )".تجاهك( قد علمت أنك تحققت من حسن نیتي"

میة، شیشرون مصطلح حسن النیة بهدف أن تصبح علاقته بأحد أصدقائه أكثر حمی موضع آخر وظف فيو 

  ٥.بعد أن شابها الجفاء

benevolentior tibi quam fui nilo sum factum. (Cic.Fam.3.12.4) 

                                                
1 Hellegourac'h, Le Vocabulaire Latin, 149-50. 

بالإضافة . م.ق ٥٤م، وقد شغل منصب القنصل عام .كان أبیوس كلاودیوس بولكیر قائدًا رومانی�ا، ورجل سیاسة إبان القرن الأول ق ٢

، ad familiares)(خطابًا كلها موجودة بالكتاب الثالث من عمله  ١٣لهذا فقد كان خبیرًا بالقانون الروماني، وقد خاطبه شیشرون في 

  .م.ق ٥٢ -٥٣یخها بعام وتم تأر 
3 Hall, Politeness and Politics, 203.     

  :بالنسبة للسیرة الذاتیة لـ ماركوس كلاودیوس ماركیللوس ٤

Broughton, Thomas Robert Shannon, The Magistrates of the Roman Republic: Volume II 99 B.C.-31 
B.C. (New York: American Philological Association 1952), 240. 

، أما عن الأسباب التي دفعت (Suet.Iul.20) فقد وردت عند سویتونیوس وفیما یتعلق بخلافاته مع یولیوس قیصر قبل الحرب الأهلیة 

علاقـة  Buchnerوفـي المجمـل فقـد نـاقش بوتشـنر . (Fam.4.4.3) فقد ذكرها شیشـرون نفسـه شیشرون إلى المطالبة بعودته من المنفي

  :وماركیللوس وأوضح أنها كانت مبنیة على المواءمات السیاسیة أكثر من كونها علاقة صداقة شیشرون

Buchner, Karl, "Ciceros Korrespondenz mit Marcus Marcellus", in Studien zur Romischen Literatur 
IX: Romische Prosa. Ed. K. Buchner (Wiesbaden: Franz Steiner 1978), 142-159.    

  : مرسل الخطاب تجاه المرسل إلیه benevolentiaللمزید من الشواهد على تأكید حسن نوایا  ٥

(Cic.Fam.1.5.A.1, Fam.3.1.1, Fam.3.10.3, Fam.3.12.4, Fam.4.8.2, Fam.5.16.1, Fam.6.2.1, Fam.6.4.4, 
Fam.6.10A.3, Fam.6.14.1, Fam.7.6.1, Fam.10.5.1, Fam.10.6.3, Fam.10.11.3, Fam.10.27.1, 
Fam.11.29.2, Fam.12.2.3), (Cic.Att.9.7B.3) & (Cic.ad Brut.1.6.1): Hellegouarc'h, Le Vocabulaire 
Latin, 149-150. 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٦٩ 

 

   ١".كنت حسن النیة تجاهك بشكل لم أكن أتوقع القیام به"

سـل بحسـن نوایـا المرســل اعتــراف المر  فـيفیتمثـل  benevolentiaمـن توظیــف مصـطلح  أمـا الموضـع الثـاني

  ٢.خطاب شیشرون إلى صدیقه ماركوس ماركیللوس فيإلیه تجاهه، وقد ظهر ذلك 

sed quod ea te sapientia esse iudicem, ut meum consilium non anteponam tuo, tamen et 

amicitiae nostrae vetustas, et tu summa erga me benevolentia, quae mihi iam a pueritiae tua 

cognita est. (Cic.Fam.4.7.1) 

 داقتنا وحسـن نوایـاك الشـدیدة تجـاهيذو حكمـة، بـالرغم مـن طـول أمـد صـ) رجـل(فإنـك  ، من وجهة نظري)لوسكیلمار  أي"(

  )".نصیحتك(ا، إلا أن رأیي یتعارض مع لمستها منذ أن كنت صبی�  التي

وجههــا شیشــرون إلــى صـــدیقه  التـــيمفــردات الثنــاء  فــيهــذا المقطــع مــن الخطـــاب  فـــيكیاســة الإقــدام  تتجلــى

وجهة النظر إلا أن شیشرون كان متأكدًا من حكمته وحسن نوایاه  فيركیللوس، فبالرغم من اختلافهما ماركوس ما

 فـــي benevolentiaتوظیـــف مصـــطلح  فـــيوبعیـــدًا عـــن حســـن النوایـــا فقـــد قـــام شیشـــرون ومراســـلیه  ٣.منـــذ الصـــبا

  ٤.التوسل عند طلب المعروف

: Studium   -ب

ــو الحـــال  ــعین مـــن  فـــي" مـــاسح" studiumقـــد ورد مصـــطلح ف benevolentiaمصـــطلح  فـــيوكمـــا هـ موضـ

إعراب مرسل الخطاب عن حماسه وحسن نوایاه تجاه المرسل إلیه،  فيالموضع الأول یكمن  خطابات شیشرون؛

  ٥.خطاب شیشرون إلى صدیقه فاتینیوس فيوقد ظهر ذلك واضحًا 

nec enim tu mihi habuisti modo gratiam, verum etiam cumulatissime rettulisti. quamobrem 

reliquis tuis rebus omnibus pari me studio erg ate et eadem voluntate cognosces. 

(Cic.Fam.5.11.1) 

كـل ) تجـاه إنجـاز(كل حماس ورغبـة  ولهذا السبب سوف تجد مني. الجزیل )شكرك(فحسب، لكنك كررت  لم تشكرني إنك"

  ".أعمالك الباقیة

بعـض الأحیـان كـرد فعـل  فـيمقطع من الخطاب على أن كیاسة الإقـدام كانـت تظهـر نستدل من خلال هذا ال

إنجـاز كـل  فـيرد شیشرون على صدیقه فاتینیوس بأنه سوف یساعده  فيلعبارات الشكر الجزیل، وهو ما لمسناه 

  ٦.أعماله بحسن نیة نظیر شكره الجزیل والمتكرر له

 اعتـــراف كاتـــب الخطـــاب فـــيخطابـــات شیشـــرون  فـــي studiumلتوظیـــف مصـــطلح  ویتمثـــل الموضـــع الثـــاني

  ٧.خطاب شیشرون إلى صدیقه أبیوس بولكیر فيبحسن نوایا المرسل إلیه، وقد ظهر ذلك 

                                                
1 (Fam.5.13.2, Att.8.2.1): Marchetti, Sandra Citroni, Amicizia e Potere nelle Lettere di Cicerone e nelle 
Elegie Ovidiane dall' Estilio (Florence: Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze 
dell'Antichità 2000), 9-17. 
2 Hall, Politeness and Politics, 203.    

  :للمزید من الشواھد على اعتراف مرسل الخطاب بحسن نوایا المرسل إلیھ  ٣

(Cic.Fam.1.7.1, Fam.1.9.1, Fam.4.11.1, Fam.5.8.3, Fam.5.13.1, Fam.5.19.2, Fam.10.17.3, Fam.11.2.1, 
Fam.15.4.16, Fam.15.4.16, Fam.15.8): Hellegouarc'h, Le Vocabulaire Latin, 149. 
4 (Cic.Att.10.8B.1), (Cic.ad Brut.1.13.1) & (Cic.Fam.6.22.2, Fam.13.4.4, Fam.13.7.5, Fam.15.15.4): 
Hellegouarc'h, Le Vocabulaire Latin, 150. 
5 see Hellegouarc'h, Le Vocabulaire Latin, 150. 

  :للتأكید على حسن نوایا كاتب الخطاب studiumللمزید من الشواهد على توظیف مصطلح  ٦

(Cic.Fam.3.4.1, Fam.3.10.5, Fam.3.12.3, Fam.6.14.1, Fam.7.11.3, Fam.10.29.1, Fam.12.24.1). 
7 Hellegourac'h, Le Vocabulaire Latin, 150.    



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٧٠ 

 

tum mehercule tuis incredibiliter studiis erga me muneribus  

delector. (Cic.Fam.3.9.3)  

   )".القیمة(وهدایاك  اسك غیر العاديحممن  ا سعیدكم أن) لا تتخیل(، )بولكیر أي): (یقول شیشرون"(

لــى المتســم بكیاســة الإقــدام أن یبــدي ســعادته للشــخص نخلــص مــن هــذا المقطــع مــن الخطــاب أنــه یســتوجب ع

ا كان نـوع الهدیـة أو حجمهـا كـان علـى مسـتقبلها أن یعـرب عـن خدمته، وكذلك المتقدم له بهدیة، فأی�  في المتفاني

     ١.سعادته بها

  Voluntas: - ج

ثلاثــة مواضــع، أمــا الأول فكــان  فــي" أمنیــة - رغبــة " voluntasن معــه مصــطلح ظَّــف شیشــرون والمتراســلو و 

شــاهدنا  فــيا، وهــذا مــا ورد بالفعــل إیجابی�ــ ا أممعنــاه محایــدًا دون الإشــارة لموقــف كاتــب الخطــاب ســواء أكــان ســلبی� 

 ٢Marcus Caeliusیوس روفـوس، وهو عبارة عن خطاب موجه إلى شیشرون مـن صـدیقه مـاركوس كـایلالتالي

Rufus )٣.)م.ق ٤٨ - ٨٢  

tu si Pompeium, ut volebas, offendisti, qui tibi visus sit, et quamque ostenderit voluntatem 

(solet enim aliud sentire et loqui, neque tantum valere ingenio, ut non appareat, quid cupiat), 

fac mihi perscribas. (Cic.Fam.8.1.3) 

، )أنه تبادل الحدیث معك(بالتفصیل  لي بومبیوس كما كنت تتمنى، فلتكتب لو بدا لك أنك أسقطت عائلة): شیشرون أي"( 

ا  فـيلأنـه كـان یخ ؛فيشيء ویقـول شـیئًا آخـر، فلـم یكـن مـاهرًا بالقـدر الكـا فيفقد اعتاد أن یفكر (بأمنیاته ) لك(واعترف  مـ

  )".القیام به( فيیرغب 

مــاذا كانــت  ســیاق محایــد، فــلا نــدري فــي voluntasهــذا المقطــع مــن الخطــاب مصــطلح  فــيروفــوس  وظَّــف

حمیمیـة العلاقـة بـین شیشـرون وروفـوس فكـان الأخیـر بمثابـة  فـيأمـا كیاسـة الإقـدام فقـد تجلـت . أمنیات بومبیـوس

  .له آماله وتطلعاته اعتاد شیشرون أن یحكي الذيكاتم الأسرار 

من مواضع توظیـف مصـطلح  ه المرسل إلیه یمثل الموضع الثانيى رغبة كاتب الخطاب تجاوكان التأكید عل

voluntas. ٤.وهو ما نستدل علیه من خلال خطاب شیشرون إلى صدیقه أبیوس بولكیر  

cum et contra voluntatem meam et praeter opinionem accidisset,  

      ut mihi cum imperio in provinciam proficisci necesse esset. (Cic.Fam.3.2.1) 

  ".حكم الولایة فيأصبحت مجبرًا على الشروع  لقد حدث ضد رغبتي وضد توقعي، لأني"

حد ذاته یمثل أحـد مقومـات  فينستدل من خلال هذا المقطع من الخطاب أن التعبیر عن الأمال والتطلعات 

  ٥.كیاسة الإقدام

                                                
  :المرسل إلیه في اعتراف مرسل الخطاب بمجهودات studium للمزید من الشواهد على توظیف مصطلح ١

                        (Cic.Fam.1.9.1, Fam.2.18.1, Fam.10.20.3, Fam.15.12.2) & (Cic.Att.14.13B.1)  
انی�ا إبان العصر الجمهوري، وقد نشأ بین عائلة ثریة تنتمي إلى طبقة الفرسان، وبعد كان ماركوس كایلیوس روفوس خطیبًا روم ٢

دفاعًا عن " pro Caelioمعارضته لنظام الحكم في روما دافع شیشرون عنه في تلك المحنة، وقد خصص له جزءًا من عمله 

  .ad familiares، كما تبادل معه بعض الخطابات في عمله "كایلیوس
3 Hall, Politeness and Politics, 204.   
4 Hall, Politeness and Politics, 204.   

  :في التأكید على رغبات كاتب الخطاب voluntasللمزید من الشواهد على توظیف مصطلح  ٥

(Cic.Fam.5.2.10, Fam.5.11.1) 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٧١ 

 

ـــث مـــن توظیـــف مصـــطلح  ــوس كوینتـــوس خطـــاب فـــيفقـــد ظهـــر  voluntasأمـــا الموضـــع الثال  ١میتللـــوس نیبـ

Quintus Metellus Nepos )إلـى شیشـرون، ویعـرب فیـه عـن آمالـه بـأن تظـل صـداقتهما ) م.ق ٥٥ - ١٣٥

   ٢.للأبد

si poteris, velim pristinam tuam erga me voluntatem conserves. (Cic.Fam.5.3.2) 

  ".الماضي في) دت ان تكوناعت(ا كم ليآمل أن تظل صدیقًا فإن تستطع، "

ا على أواصر الصداقة یعـد ركنًـا رئیسًـبلاشك وكما یتضح من هذا المقطع من الخطاب أن المطالبة بالحفاظ 

   . من أركان كیاسة الإقدام

  :التذكیر بالصداقة والروابط الأسریة فيكیاسة الإقدام  - ٢

إلـى الأسـلاف، وقـد سـاعدت الـروابط العائلیـة  رومـانيالتعود العدید من العلاقـات الاجتماعیـة داخـل المجتمـع 

وبدوره حاول شیشـرون أن ینقـل لنـا هـذا المفهـوم مـن . طویلة الأمد على توطید العلاقات، ومن ثم تبادل الخدمات

كـان والیًـا  الـذي Munatius Plancus )٣(إلـى صـدیقه مونـاتیوس بلانكـوس) م.ق ٤٦(خلال خطاب أرسله عـام 

 التـيابط الصـداقة مسـألة تخـص قیصـر نجـده یـذكره بـرو  فـيأن یطلب منه شیشرون المسـاعدة  على أفریقیا، وقبل

   ٤.ه بلانكوسكانت تجمعه بأبی

non dubito, quin scias in iis necessariis qui tibi a patre relicti sint.     

(Cic.Fam.13.29) 

  ".إلیك من أبیك شك أنك تدرك أن بیننا صداقة حمیمیة موروثة لیس لدي"        

  :وقد أكد شیشرون على الروابط الأسریة مرة أخرى خلال سیاق الخطاب، فوجدناه یقول

ab his initiis noster in te amor profectus auxit paternam necessitudinem. 

  ".منذ البدایة بفضل الروابط الأبویة) صداقتنا(نحوك وتطورت  قد زادت عاطفتي"

 ٥ى الــرغم مــن أن شیشــرون لــم یــرتبط بعلاقــات أســریة مــع صــدیقه كاســیوس لونجینــوسمــن ناحیــة أخــرى وعلــ

Cassius Longinus )صداقة تربطه به منذ الصبا، وقد عدَّ ، إلا أننا وجدناه یستند إلى علاقة )م.ق ٤٢ - ٨٥ 

  ١.ا من عناصر كیاسة الإقدامالنقاد ذلك العامل عنصرًا مهم� 

                                                
 Licinaم، وقد تزوج من لیكینا بریما .ق ٩٨كان كوینتوس میتیللوس نیبوس عضوًا بمجلس السیناتو، كما شغل منصب القنصل عام  ١

Prima  بعد أن انفصلت عن الكاهن الأعظم كوینتوس موكیوس سكایفولاQ.Mucius Scaevolaوأنجب منها طفلین، هما ، :

  .Nepos Iuniorونیبوس الأصغر  Quintusكوینتوس 
  :في التعبیر عن أواصر الصداقة voluntasللمزید من الشواهد على توظیف مصطلح  ٢

Hoffer, Stanley E., "Cicero's Friendly Disagreement" with Metellus Celer (Fam.5.1-2)", Scripta 
Classica 22 (2003): 93-101. 

  .تؤكد أن بلانكوس قد تعلم الخطابة علي ید شیشرون Suetoniusهناك شذرة منسوبة لـ سویتونیوس  ٣

Munatius Plancus, Ciceronis discipulus, orator habetur insignis. 

  ".موناتیوس بلانكوس تلمیذ شیشرون، أصبح خطیبًا ممیزًا"

Cf. Kaster, Robert A., Suetonius De Grammaticis et Rhetoribus (Oxford: Clarendon Press 1995), 317-
18. 

  :للمزید حول علاقة شیشرون بـ موناتیوس بلانكوس ٤

Deniaux, Elizabeth, Clientèles et Pouvoir à l'èpoque de Cicèron (Rome: Ecole Feancaise de Rome 
1993), 393, 455-57. & Watkins, Thomas H., L. Munatius Plancus: Serving and Surviving in the Roman 
Revolution (Atlanta, Ga.: Scholars Press 1997). 

ان كاسیوس لونجینوس قائدًا عسكری�ا مشهورًا، ومن أبرز أعماله أنه كان المحرض بالإضافة إلى كونه عضوًا بمجلس السیناتو فقد ك ٥
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tu pater me appetisti; ego autem semper ornamento te mihi  

fore duxi. (Cic.Fam.15.14) 

  درمنك منذ الصبا، فأنا أشعر دائمًا أنك مص تُ قد اقتربْ ): قال شیشرون مخاطبًا كاسیوس"(             

  ".یز بالنسبة ليالتم              

  :رسائل شیشرون فيكیاسة الإحجام  -ارابعً 

تبعـده عـن المرسـل إلیـه، وكـان  التـياعتبـاره المسـافة الاجتماعیـة  فيسل المقصود بالإحجام هنا أن یضع الرا

) جـون هـال(حـدد وقـد  .فـظ مـاء وجـه المرسـل إلیـهالهـدف الـرئیس مـن اسـتخدام مثـل هـذا النـوع مـن الكیاسـة هـو ح

د كیاسة الإحجام عنكیاسة الإحجام عند تقدیم الطلب، و : رسائل شیشرون، هي فيثلاثة مواضع لكیاسة الإحجام 

  ٢.رفض الطلب، وكیاسة الإحجام عند تقدیم المشورة

  :كیاسة الإحجام عند تقدیم الطلب - ١

عره بنوع مـن شْ إزعاج الشخص المُقدم له الطلب، ویُ  فيللأفراد بأنه قد یتسبب  ینظر البعض إلى تقدیم الطلب

یم طلبـه، لاسـیما إذا كـان ومن ثم كان على مقدم الطلب أن یتسم بالكیاسـة عنـد تقـد ؛الشخصیة حیاته فيالتطفل 

ــ  فــيوقــد ظهــرت أولــى شــواهد هــذا النــوع مــن الكیاســة  .الدولــة فــيا الشــخص المقــدم لــه الطلــب یشــغل منصــبًا مهم�

یطلـب فیهـا المسـاعدة  Febrateria Vetus ٣إحدى رسائل شیشرون الموجهة إلى مجلس مدینة فیبراتیریـا فیتـوس

  ٤.Quintus Hippiusد معارفه، ویُدعى كوینتوس هیبیوس لأح

tantae mihi cum Q. Hippio causae necessitudinis sunt ut nihil possit esse coniunctius quam 
nos inter nos sumus. quod nisi ita esset, uterer mea consuetudine, ut vobis nulla in re molestus 
essem. (Cic.Fam.13.67.1) 

مــن  أقــرب) علــى وجــه الأرض(وس هیبــوس عــدة روابــط، فــلا یمكــن أن توجــد علاقــة بـــ كوینتــ تربطنــي): یقــول شیشــرون"(

  ".إزعاج لكم فيوأن أتسبب  فلا یوجد شيء یجعلني أخرج عن عاداتي. علاقتنا

تربطـه بــ  التـيقبل أن یعترف شیشرون بالطبیعة المزعجة المحتملـة لخطابـه نجـده یؤكـد علـى حمیمیـة العلاقـة 

وعنــد صـــیاغة طلبــه فقــد اعتمــد شیشـــرون علــى الصــیغة المصـــدریة . صـــى علیــهكوینتــوس هیبــوس الشــخص المو 

بها یشــو  التــيعلــى طلبــه الصــبغة الرســمیة  فيیضــ كــي utالــربط  مســبوقًا بحــرف essemفعــل الكــون  فــيمتمثلــة 

ــا أعضـــاء مجلـــس الم. الخطـــاب بالإزعـــاج الشـــك مـــن احتمالیـــة إصـــابة متلقـــي دینـــة فقـــد عبـــر عـــنهم بالضـــمیر أمـ

بعـد الصـفة  (dative of disadvantage)حالـة القابـل الـدال علـى الشـخص المتضـرر  فـيvobis  الشخصـي

(molestus) "مزعج."  

عنصـر  یضیف شیشرون عناصر أخـرى كمقومـات إضـافیة لكیاسـة الإحجـام بالإضـافة إلـىموضع آخر  فيو 

مـات عـام ( Quintus Minucius Thermus ٥، وذلك عنـدما یطلـب مـن كوینتـوس مینوكیـوس ثیرمـوسلإزعاجا

  ١.سهل بعض الأعمال التجاریة لأحد معارف شیشرونحاكم آسیا أن یُ ) م.ق ١٨٨

                                                                                                                                       
  .بروتوس الشریك الثاني في مؤامرة الاغتیالصهر م، كما كان .ق ٤٤الأساسي في مؤامرة اغتیال یولیوس قیصر في مارس عام 

1 Hall, Politeness and Politics, 56-60.   
2 Hall, Politeness and Politics, 107-34. 

  .Ceccanoومعروفة الآن باسم شیكّانو  Frosinoneتقع مدینة فابراتیریا فیتوس في إقلیم لاتیوم داخل مقاطعة فروزینوني  ٣
4 Hall, Politeness and Politics, 107-111.   

م، ثم تربیون العامة عام .ق ٢٠٢شغل كوینتوس ثیرموس العدید من المناصب السیاسیة، نذكر منها تقلده منصب تربیون الجنود عام ٥ 
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nunc, quoniam mihi ab amico officiosissimo tantum oneris imponitur, ego quoque tibi 
imponam pro tuis in me summis officiis, ita tamen ut tibi nolim molestus esse. 
(Cic.Fam.13.56.1) 

) أذكـرك(علـى عاتقیـك، و) تلـك الأعبـاء(سـوف أضـع  بعـض الأعبـاء، ومـن جـانبي يالحمیم على عاتق الآن یضع صدیقي"

  ".إزعاج لك في، لكن بشرط لا أرید أن أتسبب )الماضي في( لي )أدیتها التي(بالمهام الثقال 

 onusكانت بمثابة العبء  العرف الروماني فيخطابه یؤكد لنا على أن الطلبات  فيقبل أن یشرع شیشرون 

یؤكـد  من خلال هذا المقطـع مـن الخطـابو  .الشخص صاحب التوصیة یضعه صاحب الطلب على عاتقي الذي

ــة العلاقـــة  فـــي تتمثـــل أولاً  التـــيت كیاســـة الإحجـــام علـــى مقومـــا شیشـــرون تربطـــه بالشـــخص  التـــيتوضـــیح حمیمیـ

أمـــا ". قریـــب" officiosusفضـــیل مـــن الصـــفة توظیفـــه لصـــورة مبالغـــة الت فـــيا الموصـــى علیـــه، وظهـــر ذلـــك جلی�ـــ

بیضــاء علـى شیشـرون ومعارفــه،  بأفضــال حـاكم آسـیا فكــان صـاحب أیـاديالاعتـراف  فـيیتمثــل ف ر الثـانيالعنصـ

. ")الماضـي فـي( لـي) یتهـاأدَّ  التـي(المهـام الثقـال  ""in me summis officiisتوظیفـه للعبـارة  فـيوظهـر ذلـك 

مـا إزعاج حـاكم آسـیا، وهـذه الصـیغة تشـبه  فين یتسبب طلبه أ خشیة شیشرون يف  وأخیرًا یكمن العنصر الثالث

وعنـد . یُعرف بالاعتذار، فتقدیم الاعتذار للمرسل إلیه یمنحه المساحة لرفض ذلـك الطلـب أو تقـدیم أسـباب رفضـه

 لبــهعلــى ط فيیُضــ الخطــاب الســابق، فلكــي فــيســلكه  الــذيصــیاغة الاعتــذار ســار شیشــرون علــى الــدرب نفســه 

أمـا المرسـل إلیـه . utالـربط  بحـرف مسـبوقةً " لا أریـد" nolimف الصـیغة المصـدریة صیغة الاعتذار الرسـمیة وظـ

ـــدال علــــى الشــــخص المتضــــرر  فــــي tibi ر عنــــه بالضــــمیر الشخصــــيفعبَّــــ ــــل الـ ــة القاب  dative of)حالــ

disadvantage)  بعد الصفةmolestus "مزعج."  

ا الموجــه إلــى صــدیقه  خطابــه التــالي فــيا یظهــر شیشــرون ت ضــمنی� وبعــد أن كــان الاعتــذار عــن تقــدیم الطلبــ

  ٢.یقدم له اعتذارًا صریحًا مدعومًا ببعض مقومات كیاسة الإحجام Plotius Plancusبلوتیوس بلانكوس 
ignosce mihi quod, cum antea accuratissime de Buthrotiis ad te scripserim, eadem de re 
saepius scribam, mi Plance. (Cic.Att.16.16.E1) 

، ألا باذلاً أقصى جهد وعنایةمن قبل دًا حول مسألة قد كتبت إلیك عنها على الكتابة إلیك مجدَّ  سامحنيبلانكوس،  عزیزي"

   ."قضیة بوثروتیوس وهي

شیشـــرون مجموعـــة مـــن مقومـــات كیاســـة الإحجـــام، بـــدأها  نـــاء صـــیغة مـــؤثرة وفعالـــة لخطابـــه دمـــجب أجـــلمـــن 

 كلا� شیشرون  وظَّف ولاستكمال صیغة الاعتذار .عند كتابة صیغة لاعتذاره" یعتذر" ignoscereفعل باستخدام ال

 saepeوأفعــل التفضــیل مــن الظــرف  ،"ببــذل غایــة الجهــد والعنایــة" accurateظــرف مبالغــة التفضــیل مــن المــن 

 بلانكــوسجـددًا، وبــذلك یمـنح فلـم یطــرح طلبـه موضــع مسـافة مـن الإحجــام بینـه وبـین المرســل إلیـه، بهـدف  "كثیـرًا"

ن إلــى الطلــب یضــطر شیشــرو  فــيب بلوتیــوس أمــام الإلحــاح یخفــف مــن حــدة غضــ ولكــي. ریعــة رفــض الطلــبذ

 فـي Planceبجـوار اسـم المرسـل إلیـه  mi توظیفـه لصـفة الملكیـة فـيا وظهر ذلـك جلی�ـ الاستعانة بكیاسة الإقدام،

  .الحمیمیة تجاه المرسل إلیهعلى خطابه شعورًا بالدفء و  فيیض حالة المنادى كي

                                                                                                                                       
م، وأخیرًا انتُخِب .ق ١٩٦م، ثم أصبح برایتور عام .ق ١٩٨م، أما منصب الأیدیلیس فقد شغله عام .ق ١٩٣م القنصل عام .ق ٢٠١

  .ومن أهم إنجازاته أنه كان مسئولاً عن صیاغة معاهدة السلام مع قرطاجة بعد الحرب البونیة الثانیة. م.ق ١٩٣قنصلاً عام 
1 Hall, Politeness and Politics, 109.    
2 Hall, Politeness and Politics, 108-9.    
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وجهـــه إلـــى صـــدیقه  الـــذي، ذلـــك خطـــاب شیشـــرون التـــالي فـــيتتجلـــى مقومـــات كیاســـة الإحجـــام بشـــكل أكبـــر و 

  ٢.Marcus Barbatius Philippus ١فیلیبوسماركوس بارباتیوس 

<a> te autem pro vetere nostra necessitudine etiam atque etiam peto ut eius filios, qui in tua 
potestate sunt, mihi potissimum condones, nisi quid existimas in ea re violari existimationem 
tuam. (Cic.Fam.13.73.2) 

لو كان ذلك (تحت سلطتك، ) الآن(ه الذین هم ة الأمد، أطلب منك أن تتجنب أبناءطویل )صداقتنا(روابط استحلفك ب"

  ."بسبب ذلك الأمر حال من الأحوال س بسوء بأيك سوف تُمَ د أن سمعتتعتق أنك ، إلا لو)فقط لمصلحتي

كیاسة الإحجام، كان أبرزها الاستعانة  مقومات هذا المقطع من الخطاب على بعض في بنى شیشرون مطلبه

 .vetere nostra necessitudine التــذكیر بطــول أمــد صــداقته مــع المرســل إلیــه فــيبكیاســة الإقــدام متمثلــة 

التزامـه  فـين ذلك نجد شیشرون حریصًا على وضع مسافة إحجام بینه وبین المرسـل إلیـه، وظهـر ذلـك وبالرغم م

 peto + ut + condones)( )الصـیغة المصــدریة+  utالــرابط + فعــل الطلـب ( :بصـیغة الطلــب الرسـمیة

"subjunctive"  .بالقوة، وظهـر  ایؤكد على مسافة الإحجام نجد شیشرون لم یغفل منح المرسل إلیه شعورً  ولكي

ه أبنـاء) علیـك أن تتجنـب"( eius filios, qui in tua potestate sunt: لعبـارةا مـن خـلال توظیفـه اذلـك جلی�ـ

كیاسـة  فـيخیـر المقـوم الأ قـدم شیشـرون للمرسـل إلیـهنهایـة هـذا المقطـع مـن الخطـاب  فـيو . "الـذین تحـت سـلطتك

فهذا التعبیر یحمل في طیاته  ،"سمعتك" existimationem tuam: یتمثل في توظیف شیشرون للعبارة الإحجام

مـنح  :ثانیًـا. نـه سـیكون منصـفًا مـع هـؤلاء الأبنـاء، فلـن یسـيء إلـیهم أو یظلمهـملمُرسل إلیـه لأا تحفیز :أمرین، أولاً 

 فـيبسوء فعلیـه برفضـه  إذا كان تلبیة الطلب سوف یمس سمعتهف المرسل إلیه مساحة لرفض الطلب المقدم إلیه،

  ٣.شيء أي مة علىمقدَّ  ل، فهيالحا

آخر من الخطاب نفسه على أن الاستجابة موضع  فيریعة لرفض الطلب یؤكد شیشرون وبالرغم من تقدیم الذ

  .لطلبه هذا سوف یجلب الثناء علي المُرسل إلیه

sed mihi ita persuadeo (potest fieri ut fallar) eam rem laudi tibi potius quam vituperationi 
fore. (Cic.Fam.13.73.2) 

  ".ل سیجلب لك الثناء بدلاً من السمعة السیئةأن مثل هذا العم) وربما أكون مخطئًا(مقتنع،  إنني"

 التي ludiكلمات الثناء والمدیح  فيوهنا قدم شیشرون الحافز للمرسل إلیه أن ینفذ طلبه، ویتمثل هذا الحافز 

ربمـا یحمـل فـي طیاتـه  vituperationiكـان ذكـر شیشـرون لكلمـة  حـال تلبیـة ذلـك الطلـب، وإن فـيیتلقاها  سوف

   .شیشرون تجاه المرسل إلیه في حال إسائته أو ظلمه لهؤلاء الأطفال تهدیدًا من

لتماسات یمثل عملاً دقیقًا وصعبًا، فإن رفض تلك الطلبات لم یكن بالمهمة السهلة، إذا كان تقدیم الطلبات والا

  .من هذه الورقة البحثیة ء الثانيالجز  فيوهذا ما سوف نراه 

  

  

                                                
  .كل ما نعلمه عن فیلیبوس أنه كان صدیقًا حمیمًا ل ـیولیوس قیصر ١

2 Hall, Politeness and Politics, 110.    
  :ه بالمرسل إلیه أي شائبةفي موضع آخر من الخطاب نفسه أكد شیشرون على حرصه على ألا تشوب صداقت ٣

mihique tua fama multo antiquior esset quam illa necessitudo est. (Cic.Fam.13.73.2) 

  )".الذي طلبته منك آنفًا(صداقتك بالنسبة لي تفوق بكثیر ذلك الطلب "
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  :كیاسة الإحجام عند رفض الطلب - ٢

أهمیـة قصــوى لموضـوع رفـض الطلبـات والالتماسـات، ونســتدل علـى ذلـك مـن إحــدى  أولـى المجتمـع الرومـاني

نصـیحة عـن عبـارة  ، وهـي"أطروحـة الطلـب" Commentariolum Petitionisفقرات عمـل كوینتـوس شیشـرون 

  ١:فإذ به یقول شیشرون؛ ها إلى شقیقهأسدا

belle negandum est, ut ostendas necessitudinem, demonstres quam moleste feras, aliis te id 
rebus exsarturum esse persuadeas. (Q.Cic.Comm.Pet.45) 

أنــك  وتقنعــه، وأن تُعــرب عــن أســفك لــه، )لصـاحب الطلــب( برفــق، وأن توضــح التزاماتــك) الطلــب(رفض تــ یجـب علیــك أن"

  ".سوف تصلح كل شيء بطرق أخرى

اســتهلها  التــي، تلــك نتــوس لأخیــه شیشــرون كــل مقومـات كیاســة الإحجــام عنــد الــرفضوییتضـح مــن نصــیحة ك

بــالرفق بصــاحب الطلــب أو المظلمــة، مــرورًا بتوضــیح أســباب الــرفض لــه، منتهیـًـا بــالإعراب عــن أســفه لصــاحب 

  . حقوقت لا فيالطلب، مع الوعد بتلبیة الطلب 

عنــد هــذا مــا ســوف نــراه عــن قــرب  ؟عنــد رفــض الطلبــات المقدمـة إلیــه عمــل شیشــرون بنصــائح أخیــههــل تـُرى 

، شیشرون لصدیقه أتیكوس أرسلها التيأحد الخطابات  في) م.ق ٦٥(عام كانت البدایة . خطاباتالدراسة بعض 

ویبــدو أنــه كــان  ،كــایكیلیوسیُــدعى كوینتــوس  الــذي عــم أتیكـوسرفــض مهــذب لمطلــب  تقــدیم شیشــرونیحـاول فیــه 

، صـدیق شیشـرون Satyrusسـاحات القضـاء ضـد سـاتیروس  فـيأراد منه المثول شاهدًا وقد یئ السمعة، س رجلاً 

وقـد اسـتهل شیشـرون خطابـه بطلـب . إلا أن أرسل خطابًا لصدیقه حاول فیه تفسیر رفضـه شیشرونوما كان من 

٢:المغفرة والسماح من صدیقه قائلاً 
  

sed est quod abs te mihi ignosci pervelim. (Cic.Att.1.1.3)  

  ."أن أقوله لك، وعندي أمل أن تغفره لي) أود(وجد شيء لكن ی"

الاعتـراف بالـذنب  فـيخطابه قدم لنا شیشرون طریقة مثلى لرفض الطلب المقدم إلیه تتمثل  فيقبل أن یشرع 

  ."یسامح –یغفر " ignoscereلفعل توظیفه ا فيا مقدمًا، وظهر ذلك جلی� 

لطلـب، أسـباب رفضـه ا فـإذ بـه یعلـل لصـدیقه ؛د امتثـل لنصـائح أخیـهیبدو أن شیشرون قـ وبعد أن قدم اعتذاره

   :فوجدناه یقول

rogavit me Caecilius ut adessem contra Satyrum. dies fere nullus est quin hic Satyrus domum 
meam ventitet. observat L. Domitium maxime, me habet proximum. fuit et mihi et Quinto 
fratri magno usui in nostris petitionibus. sane sum perturbatus, cum ipsius Satyri familiaritate 
tum Domiti, in quo uno maxime ambitio nostra nititur. demonstravi haec Caecilio. 
(Cic.Att.1.1.3-4) 

ساتیروس  دون أن یدعونيیمر یوم لا وبالكاد . ضد ساتیروس) ساحات القضاء في شاهدًا(المثول لیوس یكایك طلب مني"

دًا ) سـاتیروس(كان وقد . أنا من بعده ، ثم آتي)ساتیروس(أول اهتمامات  فيفكان لوكیوس دومیتیوس . هذا إلى منزله مفیـ

 لـ ساتیروس نفسه، لكن بسبب صداقتيحرجًا لیس  فيفكان موق ؛٣ الانتخابات في) كنا مرشحین(كوینتوس عندما  لي ولأخي

                                                
1 Harvey, Cicero Epistulae, 17-29.   
2 Hall, Politeness and Politics, 112.   

وكان دعم ساتیروس له ). م.ق ٦٤(شیشرون في هذا الوقت بصدد تنظیم حملة ترشحه لمنصب القنصل، والمقرر إجراؤها عام  كان ٣

في تلك الانتخابات أمرًا لا یمكن الاستغناء عنه؛ وبناءً على ذلك فإن قرار التخلي عن ساتیروس في تلك المحنة العصیبة یعده 

وبشكل عام فإن هذا الاعتراف الخجول من قبل شیشرون یعد دلیلاً على حمیمیة العلاقة . الشهامةشیشرون بعیدًا كل البعد عن النبل و 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٧٦ 

 

وقـد أوضـحت كـل هـذا لــ . رجـل آخـر مـال نجاحنـا تعتمـد علیـه أكثـر مـن أيلـ دومیتیـوس أیضًـا، فكانـت آ) صداقتي(بسبب 

  ."كایكیلیوس

عنـدما  أكثر من مشهد، كـان أولهـا فيهذا المقطع من الخطاب  فيتجلت كیاسة الإحجام عند رفض الطلب 

ـــ ــدیقه أتیكــــوس أن یستشــــعر أراد شیشـ ـــهمو حــــرج رون لصــ ــــارة قفـ ـــه للعب ـــن خــــلال توظیفـ ــك مــ ــ ــر ذل  sum، وظهــ

perturbatus "؛ظلمـةور الإحـراج إلـى صـاحب الطلـب أو المنقـل شـع إلـى وكـان یهـدف بهـا ،"حرجًا فيكان موق 

تعلق وفیما ی. وقعه صعبرفض الطلب دون تقدیم مبررات مقنعة  یخفف من وطأة رفض طلبه، ومن ثم فكان كي

ــات  ــوء علــــى روابــــط الصــــداقة والالتزامــ ــــاء الضــ ــى إلق ــب فقــــد صــــاغها شیشــــرون معتمــــدًا علــ بحیثیــــات رفــــض الطلــ

 وتقتـرب حیثیـات الـرفض هـذه مـن نصـیحة كوینتـوس شیشـرون الثانیـة. تربطـه بصـدیقه سـاتیروس التـيالاجتماعیة 

   .ut ostendas necessitudinem: توضیح الالتزامات لصاحب الطلب فيوالمتمثلة  لأخیه،

ظـروف أخــرى  فـي هوبعـد عـرض حیثیـات رفــض الطلبـات یخطـو شیشــرون خطـوة للأمـام، مؤكــدًا لــ أتیكـوس أنــ

  .كان بوسعه قبول طلب كایكیلیوس والالتزام به

simul et illud ostendi, si ipse unus cum illo uno contenderet, me ei satis facturum fuisse. 
(Cic.Att.1.1.4) 

ــ قــت نفســه الو  فــي" بكــل ) طلبــه(لقبلــت ) ســاتیروس(نشــب بینــه وبــین  الــذيأنــه لــولا الخــلاف ) كــایكیلیوس(فقــد أوضــحت لـ

  ".ترحاب

أثر نصیحة أخیه حتى النهایة، فهذا المقطع یتشابه مع  فيوبهذا المقطع من الخطاب نجد أن شیشرون قد اقت

لصــاحب (علیـك أن تؤكـد " aliis te id rebus exsartum esse persuadeas: القائلـةالنصـیحة الأخیـرة 

  ".أنك سوف تصلح كل شيء بطرق أخرى) الطلب

إلا أن ردة فعـــل أحســـن صـــورة  فـــيبـــالرغم مـــن أن شیشـــرون حـــاول قـــدر اســـتطاعته أن یجعـــل رفضـــه یظهـــر 

ویقصـد (لقـد تصـرف الرجـل العجـوز : "ووصف الأخیر قـائلاً  ١متوقعة على حد وصف شیشرون، كایكلیوس كانت

تجمـع الـرجلین؟  التـي أثـر ذلـك الموقـف علـى العلاقـةتُرى هل  :ویبقى هنا سؤال ٢".ریقة غیر معقولةبط) شیشرون

  ٣.بدأت منذ أیام قلائل التي، تلك بأن كایكیلیوس قد قطع علاقته به تمامًا ساخرًا ویجیبنا شیشرون

نصابها  فيالأمور  أن یكون قد وضع فينهایة الخطاب یكرر شیشرون اعتذاره لصدیقه أتیكوس، ویأمل  فيو 

  .الصحیح

abs te peto ut mihi hoc ignoscas et me existimes humanitate esse prohibitum ne contra amici 
summam existimationem miserrimo eius tempore venirem, cum is omnia sua studia et officia 
in me contulisset. spero tibi me causam probasse, cupio quidem certe. (Cic.Att.1.1.4)  

مواجهـة السـمعة الطیبـة  فـيمن الوقـوف  تصدق أن الشعور الطیب هو ما منعنيهذا الأمر، وأن  أطلب منك أن تغفر لي"

أن أكون قد أوضحت لك  آمل .عنفوان قوته فيكل الدعم والخدمة عندما كان  محنة كبیرة، حیث كان یقدم لي فيلصدیق 

  ".ا على ذلكبالتأكید حریص جد�  ، فأناقضیتي

                                                                                                                                       
  .التي تربط شیشرون بـ أیتكوس

1 durius accipere hoc mihi visus est quam vellem et quam homines belli solent. (Cic.Att.1.1.4) 

  ".أكثر حدة مما كنت أتوقع فهو ما یعتاد علیه الرجال في الحرب سیتقبل الأمر بشكل ) كایكیلیوس(كان یبدو لي أن "
2 (Cic.Att.1.1.4) 
3 (Cic.Att.1.1.4) 
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نهایــة خطابــه حریصًــا كــل الحــرص علــى أن یحــافظ علــى لهجتــه المهذبــة، وباســتخدامه  فــيظهــر شیشــرون  

الخطابــات الشخصــیة  فـيرســمیة للاعتـذار الــوراد  یؤســس صـیغة فهـو (ignoscas)و  (abs te peto) الفعلـین

ـــمیةوا ــ ــات الرســ ــ ــ ــــيو . لمكاتبـ ــ ـــاره ا فـ ــ ـــردات استحضــ ــ ـــيلمفــ ــ ـــت التــ ــ ـــــص ســ ـــيخــ ــ  summam: اتیروس، ألا وهــ

existimationem "و " السـمعة الطیبـةomnia … studia et officia "فهـو بـذلك  ،"كـل الـدعم وكـل الخدمـة

حیــاة  فــيوبشــكل عــام یوضــح هــذا الخطــاب أهمیــة المفاوضــات الاجتماعیــة . جدیتــه یــدعم صــدق اعتــذاره ویقــوي

  .مراسلاتهم في لكیاسة دور مهمكان ل، وكیف المزدحمة بالأحداث السیاسي الروماني

خطابـات شیشـرون بالشـهور الأولـى مـن عـام  فيرفض الطلبات  فيعلى كیاسة الإحجام  ؤرخ الشاهد الثانيیُ 

ـــدما كـــان شیشــــرون منشـــغلاً )م.ق ٤٩( ــى  ، عن ــو الجنـــوب إلــ بمجریــــات الأحـــداث السیاســــیة تـــرك رومــــا واتجـــه نحــ

معــه،  أن یــأتي Dionysiusتیكــوس ویُــدعى دیونیســیوس ، وقبــل الرحیــل دعــى أحــد عتقــاء أFormiae ١يفورمیــا

 طلـب شیشـرون فأرسـل لـه الأخیـر دعـوى لأنـه لـم یلـبِّ و . ویبدو أن العلاقة بین الـرجلین كـان یشـوبها بعـض التـوتر

یشـكو فیـه إلــى  خطابًــا ومـا كــان مـن شیشـرون إلا أن أرسـل. ، إلا أن دیونیســیوس رفـض مجـددًامعـه أخـرى للسـفر

شیشـرون خطابـه بالقسـم  یسـتهلو  .ال دیونیسیوس، وما كان یجب أن یقوله عند رفـض الطلـبصدیقه أتیكوس أفع

  ٢.بأن دعوته قد صاغها بأسلوب مهذب

ad quem ego quas litteras, di immortales, miseram, quantum honoris significantis, 
quantum amoris! (Cic.Att.8.4.1) 

  !"ةحبمالاحترام وال )یسوده(الآلهة الخالدة، كم كانت رسائل ذات معنى  )هد علیهاتش(أرسلتها إلیه،  التيالخطابات "

 quantumجملــة التعجــب  فــيتمثــل مقدمــة هــذا الخطــاب مزیجًــا بــین كیاســة الاحتــرام، وظهــر ذلــك جلیًــا 

honoris significantis! " فــيوكیاســة الإقــدام، وظهــر ذلــك  ؛"الاحتــرام) یســوده(ســائل ذات معنــى كــم كانــت ر 

وعلى عكس المتوقع ". المحبة) رسائل ذات معنى تسوده(كم كانت " !quantum amorisجملة التعجب الأخرى 

  .سیوسیا من دیونواجهت طریقة شیشرون المهذبة رفضًا إضافی� 

quibus litteris ita respondit .... semper enim ‘si potero,’ ‘si ante suscepta causa non impediar’; 
numquam reo cuiquam tam humili, tam sordido, tam nocenti, tam alieno tam praecise negavi 
quam hic mihi plane <sine> ulla exceptione praecidit. (Cic.Att.8.4.2) 

 يتم إعــاقتتــلــو لــم "و  ،"لــو كــان بوســعي: "دائمًــا وكــان الأجــدر بــالمرء أن یقــول.... ، علــى رســائلي) دیونیســیوس(أجــاب "

بصرف النظر عن مـدى تواضـعه، ومـدى فقـره، ومـدى  مدان ، فأنا لم أرفض طلبًا لأي"بالفعل أُجْریتبواسطة قضیة أخرى 

  ".أو استثناء) كیاسة(دون أدنى  ، هناك ثمة رفض استوقفنيجرمه وانحداره

لإحجـام، لاسـیما ه یسـتبعد كـل أشـكال كیاسـة افنجـد الاستفزاز؛ فيت لدیه مهارة فائقة یبدو أن دیونیسیوس كان

فمن خلال هذا المقطع من . طلب شیشرونرفضه  فيا تلك المتعلقة بحفظ ماء وجه المرسل إلیه، وظهر ذلك جلی� 

الخطــاب یظهــر شیشــرون متعجبًــا مــن أســلوب دیونیســیوس وطریقــة رفضــه، فكــان الأجــدر بــه أن یســتخدم بعــض 

  si ante suscepta causa non impediarو " لـو كنـت أسـتطیع" si potero: عبارات كیاسة الإحجام، مثل

كـان شیشـرون نفسـه یسـتخدمها عنـد  التـيتلـك العبـارات ". بالفعـل أجریـتبواسـطة قضـیة أخـرى  لو لم یتم إعـاقتي"

                                                
  .، على ساحل البحر المتوسط، فهي تقع في منتصف الطریق بین مدینتي روما ونابوليLatinaمدینة في إقلیم لاتینا : فورمیاي ١

2 Walsh, Cicero, Selected Letters, 96. 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٧٨ 

 

ماء وجه صاحب  الرقیقة بأنها تحفظهذه التعبیرات مثل رفض تقدیم المساعدة القضائیة لأحد الأشخاص، وتتمیز 

   ١.أفراد المجتمع بمختلف فئاته بكیاسته المعهودةالتعامل مع  ا، فكان شیشرون معتادً ا كانت منزلتهالطلب أی� 

ـــث  ـــدوره حــ ــة، وبــ ـــب بعـــــض الكیاســـ ـــر یتطلــ ـــورة الموقـــــف، وأدرك أن الأمــ ــتـوعب أتیكـــــوس خطــ ــا اســ ــ ــرعان مـ وســـ

وقـد وصـف شیشـرون اللقـاء، وكیـف  ٢.، مـن أجـل تـدارك الأمـرالحـال فـيدیونیسـیوس علـى القیـام بزیـارة شیشـرون 

أمــا  .، وأكــد لــه شیشــرون أنــه لــم یطلــب منــه أن یفعــل شــیئًا مــا ضــد رغبتــهliberalissimeاســتقبله بلطفــه المعتــاد 

دیونیسیوس فقد اوضح أن إحجامه عن السفر مع شیشرون لیس له علاقة بتوتر العلاقة بینهما، وإنما الأمـر كلـه 

بـذل  من سـوء الفهـم لـو اكبیرً  اأن یتجنب قدرً كان بوسع دیونیسیوس بلا شك  ٣.یرجع إلى انشغاله ببعض الأعمال

ومـن هـذا المقطـع مـن الخطـاب نسـتدل أیضًـا علـى حقیقـة أن مثـل  .صیاغة رفضه بشكل مهـذب فيجهدًا بسیطًا 

ا بــل كــان مــن الواجــبطابــات، ل عــن طریــق الخهــذه الخلافــات كانــت لا تُحَــ لافــات، ك الخر اوجــه لتــدل اللقــاء وجهــً

  .سوء فهم واحتواء الموقف وإزالة أي

أُعلـن ) م.ق ٤٣یونیـو عـام  ٣٠( فـيأما الشاهد الثالث والأخیر فیتمیز بأنه یتناول موضوعات أكثـر أهمیـة، ف

وذلـك بعـد دعمـه المسـتمر لقـوات  ا مـن قبـل مجلـس السـیناتو،ا عام�ـعـدو�  Marcus Lepidus ٤ماركوس لیبیـدوس

ــوسأنط ـــ. )م.ق ٣٠ - ٨٣( Antonius ٥ونیــ ـــذا الإعــــلان فقـ ـــال لیبــــدوس ونــــتج عــــن هـ ــیهم، دان أطفـ إرثهــــم مــــن أبــ

 Marcus Brutus ٧زوجــة لبیــدوس وشــقیقة مــاركوس بروتــوس Iuliaوبــدورها قامــت یولیــا  ٦.وحقــوقهم المدنیــة

یتوســط لأطفالهــا أمــام مجلــس الســیناتو، وتضــامنت معهــا أمهــا  بتقــدیم طلــب إلــى شیشــرون كــي )م.ق ٤٢ - ٨٥(

 فــيهـذا إلــى صـدیقه بروتــوس  من معهــن، وحــاول تبریـر رفضــهوقــد رفـض شیشــرون التضـا ١.Servilia ٨سـیرفیلیا

  ٢ :أرسله إلیه، وقد استهل هذا الخطاب، قائلاً  خطاب

                                                
   (Fam.7.24.2): د من الشواهد على تعامل شیشرون بكیاسة عند رفض تقدیم المساعدة القضائیة، انظرللمزی ١

2                                                          CICERO ATTICO SAL. 

        vesperi ad nos eodem die venit ipse Dionysius, auctoritate tua permotus, ut suspicior. (Att.8.5.1) 

  من شیشرون إلى أتیكوس، تحیاتي

  ".في مساء الیوم نفسه أتى إلینا دیونیسیوس، وأشك أنه تم تحفیزه بتأثیر منك"

     :من الشواهد للمزید

Jon Hall, "The Defference – Greeting in Roman Society". Maia 50 (1998): 413-26  
3 Walsh, Cicero, Selected Letters, 97. 

م، وبین هاتین الفترتین شغل .ق ٤٢م، أما المرة الثانیة فكانت عام .ق ٤٦شغل لبیدوس منصب القنصل مرتین، أولهما كان عام  ٤

  .م.ق ٤٤عام  Pontifex Maximusمنصب الكاهن الأعظم 
  .أوغسطسفي البدایة كان ماركوس أنطونیوس حلیفًا لـ یولیوس قیصر، وبعد ذلك أصبح عدو�ا للإمبراطور  ٥
  :من الشواهد للمزید ٦

(Cic.Fam.12.10.1): Schwaiger Ulrike, Untersuchungen zu Ciceros Briefwechsel mit Marcus Iunius 
Brutus (Diss. Innsbruck 1979), 39-46; Shackelton Bailey& David R., Cicero: Epistulae ad Quintum 
Fratrem et M. Brutum (Cambridge University Press, 1980), 244. 

وكان له دور . كان ماركوس یونیوس بروتوس عضوًا بمجلس السیناتو أثناء الاضطرابات السیاسیة في روما إبان العصر الجمهوري ٧

  .بارز في مؤامرة اغتیال یولیوس قیصر
وقد . Liviaوأمها لیفیا  Q.Servilius Caepioكانت سیرفیلیا تنتمي إلى عائلة أرستقراطیة، فهي إبنة كوینتوس سیرفیلیوس كایبیو  ٨

وبعد وفاة زوجها تزوجت سیرفیلیا من . تزوجت سیرفیلیا من ماركوس بروتوس الأكبر، وأنجبت منه ماركوس بروتوس الأصغر

  . دیكیموس یونیوس سیلانوس، وأنجبت منه ولدًا وثلاث بنات



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٧٩ 

 

nihil tuli gravius quam me non posse matris tuae precibus cedere,  
non sororis. (Cic. ad Brut.1.12.1)  

  ".مك وأختكعلى الالتزام بطلبات أ لم یزعجني شيء أكثر من عدم قدرتي"

الأضـرار النفسـیة تلك یصف شیشرون قراره بالرفض بأنه سبب له بعض الاضطرابات النفسیة، وعند صیاغة 

خطابـه  فـيكمـا أوصـى باسـتخدامه  non posseا منفی�ـ" یسـتطیع" potereشیشـرون الفعـل  لحقـت بـه وظَّـف التـي

  ".ثقیل" gravisفة أفعل التفضیل من الص مولتصویر صعوبة الموقف علیه استخد. السابق

تُرى مع هذه الأسرة،  أمام تعاطف شیشرون حائلاً  خطایا الأب لبیدوس من الخطاب تقف المقطع التالي فيو 

  العاطفة أم سیادة القانون؟  كفة ؛حأیهما سترج

nec vero me fugit quam sit acerbum parentum scelera filiorum poenis lui. sed hoc praeclare 
legibus comparatum est, ut caritas liberorum amiciores parentis rei publicae redderet. (Cic. ad 
Brut.1.12.1) 

، فقــد )الرجــل(قــد حكمـت بحكمــة شــدیدة علـى هــذا ، لكــن القــوانین خطایــا الأب علــى الأطفـالبالتأكیـد أنــا أدرك مــدى قسـوة "

  ".ةالأب للدول) أمام عداء(العاطفة تجاه الأطفال  تقلصت

وبالفعل رجحت كفة سیادة القانون، وفشلت كل محاولات التعاطف مع أسرة لبیدوس، وكان السبب بلاشك هو 

ون مسـئولیة قـدر الأطفـال علـى شیشـر  وبشكل صـریح یلقـي. على حساب أسرته العمل السیاسي فيانخراط الأب 

  .  لبیدوس نفسه عاتقي

    itaque Lepidus crudelis in liberos, non is qui Lepidum hostem iudicat.  (Cic.ad 
Brut.1.12.2)       

  ".أن لبیدوس عدو) مجلس السیناتو(له، لو لم یعلن فإن لبیدوس هو من كان قاسیًا على أطفا وبالتالي"         

، شیشـــرون إلــى حجـــة قانونیــة وعقلانیـــة للغایـــة رفـــض هــذا الطلـــب اســتند فــياســة الإحجـــام عنــد اســـتخدامه كی

مـن مناشـدة إعمـال العقـل والمنطـق إلا أن شیشـرون كـان حریصًـا علـى حفـظ مـاء وجـه صـدیقه، ویـنعكس  وبـالرغم

تلك القضیة لـم ینبـع مـن عـداوة شخصـیة مـع فرفضه . ربما تقنعه بسبب الرفض التيبحثه عن المبررات  فيذلك 

ات، لكـن شیشـرون صـاغها لكن الشيء المؤكد أن بروتوس لم یكن سعیدًا بتلـك المبـرر . لبیدوس ولا حتى بروتوس

یعمـــل  هـــذا الخطـــاب لـــم فـــيوبشـــكل عـــام نجـــد شیشـــرون . بهـــدف تقلیـــل شـــعور الغضـــب والاســـتیاء لـــدي بروتـــوس

  ٣ .باستدعاء واجبات الصداقة، وإنما فضّل إعلاء مصلحة الوطن خیهبنصیحة أ

ــدقاء والأ فــــيهكـــذا ســــاعدت كیاســــة الإحجــــام عنـــد رفــــض الطلبــــات  ــى العلاقــــات مــــع الأصــ قربــــاء الحفــــاظ علـ

كن صیاغة وكما رأینا لم ت. اء طوال الوقت یعد أمرًا مستحیلاً وبالرغم من ذلك كان إرضاء كل الأصدق. والمعارف

كثیر من الأحوال من أجل تسهیل  في، لكنه لجأ إلى الكیاسة من واجبات رجل الدولة الروماني االرفض تمثل جزءً 

  . مهمته

  

                                                                                                                                       
  (Cic. ad Brut.1.12.1, 1.13): ون، انظرورد التماس یونیا وسیرفیلیا في مواضع أخرى من رسائل شیشر  ١

2 Harvey, Cicero Epistulae, 22. 
للأسف الشدید لم نعلم تحدیدًا كیف كان رد فعل بروتوس تجاه مبررات شیشرون، لكن الشيء المؤكد أن موقف شیشرون لم یكن  ٣

  :تومنحازًا تجاه أطفال لبیدوس في بدایة الأمر، وقد أعلنه صراحة أمام مجلس السینا

 dixi sententias. (Cic.ad Brut.1.15.10) )"ومع مرور الوقت یبدو أن موقف شیشرون قد تغیر". قد قلت رأیي) قال شیشرون :

(Ad Brut.1.15.13): Bailey, Cicero: Epistulae ad Quintum, 249.                                                      



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٨٠ 

 

  :كیاسة الإحجام عند تقدیم المشورة - ٣

اة الرومــان، لاســیما إذا كـــان موجهـًـا إلــى شخصـــیة  فــيدقیقـًـا  المشـــورة وإســداء النصــیحة عمـــلاً ان تقــدیم كــ حیـــ

ومـن خـلال بعـض رسـائل شیشـرون نسـتطیع التعـرف . المجتمـع فـيسیاسیة أو إلى أحد الأرسـتقراطیین المرمـوقین 

فمهما كانـت نوایـا . النصیحة يقِّ استیاء متل فيكثیر من الأحیان قد یتسبب  في الذيعلى صور إسداء النصیحة 

 فـــيبأنـــه شـــخص غیـــر كـــفء وتعـــوزه الخبـــرة، ویظـــن  د یُظهـــر المتلقـــيإســـداء النصـــیحة قـــالمتحـــدث طیبـــة إلا أن 

إلـى إسـداء  ینظـر المتلقـيبعـض الأحیـان كـان  فـيو . أنه مغرور ومتعجـرف وعـالم دائمًـا ببـواطن الأمـورالمتحدث 

وبنــاءً علـــى ذلــك تـــم اعتبــار إســـداء . حیاتـــه الشخصــیة فــيالســـافر  أنـــه نــوع مـــن التطفــل والتــدخلالنصــیحة علــى 

ومن ثم ربمـا تكـون كیاسـة  ؛اء وجه الطرفین المتحدث والمتلقيتریق م التيالنصیحة وتقدیم المشورة من الأعمال 

  ١ .مثل هذه المواقف فيالإحجام مطلوبة 

ام   Marcus ٢ودیـوس مــاركیللوسخطــاب شیشـرون إلـى مــاركوس كلا فـي) م.ق ٤٦(یُـؤرخ الشـاهد الأول بعــ

Claudius Marcellus ) أعقــاب معارضــته لسیاســة یولیــوس  فـي الــذي) م.ق ٥٠الــذي شـغل منصــب القنصــل

وعنـدما وافـق قیصــر علـى الســماح لـه بــالعودة إلـى رومــا . Mytilene ٣يمیتیلینــ فـيمنفــاه  فـيقیصـر كـان یعــیش 

لـیس  ؛خطـاب واجـه شیشـرون العدیـد مـن التحـدیاتوعنـد كتابـة هـذا ال. كتب شیشرون له یحثه على قبول العـرض

كـان علیـه أن  بـلرومـا،  فـيإلى إحدى العـائلات المرموقـة  نصیحة لقنصل سابق ینتميفقط لأنه یحاول إسداء ال

یبحـث عــن حجــة مناســبة تضــمن عــودة مــاركیللوس إلــى رومــا دون العــودة إلــى ســابق عهــده بنقــد سیاســات قیصــر 

  ٤.مجددًا

بل كتابة هذا الخطاب المسهب على أن یكون مدججًا بكل أسلحة كیاسة الإحجام عند كان شیشرون حریصًا ق

  :تقدیم المشورة، فنجده یقول

etsi eo te adhuc consilio usum intellego ut id reprehendere non audeam, non quin ab eo ipse 
dissentiam sed quod ea te sapientia esse iudicem ut meum consilium non anteponam tuo, 
tamen et amicitiae nostrae vetustas et tua summa erga me benevolentia, quae mihi iam a 
pueritia tua cognita est, me hortata est ut ea scriberem ad te quae et saluti tuae conducere 
arbitrarer et non aliena esse ducerem a dignitate. (Cic. ad fam.4.7.1) 

قـد أعتبـرك  لا أتفـق معهـا، لكـن لأننـي لـیس لأننـي ن تتبع سیاسة لن أجرؤ على نقدها؛أتفهم أنك حتى الآ الرغم من أننيب"

نة وبالرغم من ذلك فإن صـداقتنا . أمامك وُهبت الحكمة لدرجة لا تسمح لي بأن أضع نصیحتي طویلـة الأمـد ونوایـاك الحسـ

ا حثتنــيتمنــذ صــباك، فكل ةواضــح تاهمــا كانــت، فكلتجــاهي صًــا علــى ســعادتك، وحكمًــا لا علــى أن أكتــب مــا أعتبــره حر  اهمــ

  ".یتعارض مع مكانتك

هذا المقطع من الخطاب أن یحقـق التـوازن بـین اختلافـه مـع سیاسـة مـاركیللوس، والتأكیـد  فيشیشرون یحاول 

 id: لعبــارةا توظیفـــه فـــيوظهـــر ذلـــك تأجیلیــة، كانـــت لهجتـــه وأثنـــاء تحقیــق هـــذا التـــوازن . علــى حكمتـــه البالغـــة

reprehendere non audeam "فلم یفصح شیشرون عن الشيء محل النقد، وفضل "لن أجرؤ على نقد ذلك ،

                                                
1 Brown & Levinson, Politeness, 66-76. 

وقد تلقى تعلیمه مع ابن خاله تبیریوس، وسافر معه إلى أسبانیا، وخدم تحت حكم ). أوكتافیوس(كان خاله الإمبراطور أوغسطس  ٢

  ).الإمبراطور أوغسطس(ابنة خاله  Iuliaم، تزوج من یولیا .ق ٢٥أوغسطس، وعند عودته إلى روما عام 
  .Lesbos م، ویقع بها میناء جزیرة لیسبوس.ق ١١دینة یونانیة یرجع تأسیسها إلى القرن هي م) Μυτιλήνη وبالیونانیة(میتلیني  ٣

4 Bailey, Cicero, Selected Letters, 119-20. 
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استخدامها بدایة  فيفقد بدأ شیشرون  ؛وفیما یتعلق بأدوات كیاسة الإحجام ١ .حینه فيالاسترسال والإفصاح عنه 

الســابق  فـيكــان ینتهجهـا مــاركیللوس  التـيالسیاســة  حققـت التــوازن، فبـالرغم مــن عـدم اتفاقــه مـع التــيمـن الجملـة 

non quin dissentiam " ًإلا أنــه ســرعان مــا یعتــرف بحكمــة مــاركیللوس)"سیاســتك(أنــا لا أتفــق مــع حقیقــة ، 

meum consilium non anteponam tuo )"ولكـي. "أمامـك بـأن أضـع نصـیحتي ) لـي تسـمح(لـن ) حكمتك 

وحسـن  amicitiaالنصیحة بروابط الصـداقة  مًا على شیشرون تذكیر متلقياتكتمل أدوات كیاسة الإحجام كان لز 

ــبا تربطهمــا التــي benevolentiaالنوایــا  ویتضــح مــن كــل هــذه الأدوات أن شیشــرون كــان .  pueritia منــذ الصِّ

متغطـرس ال كـل البعـد عـن شخصـیة االنصـیحة، فكـان بعیـدً  علـى عـدم إراقـة مـاء وجـه متلقـيحریصًا كـل الحـرص 

  .salus et dignitasفكان الهدف من نصائحه سعادة ماركیللوس وعدم المساس بمكانته  یرید فرض رأیه؛ الذي

ام  فـيبعیـدًا عـن شیشـرون، وتحدیـدًا  وكان الشاهد الثاني خطابًـا إلـى كتـب بومبیـوس ) م.ق ٥٥(فبرایـر مـن عـ

  ٢:شیشرون، قائلاً 

Q. Fabius ad me venit a. d. IIII Id. Febr. is nuntiat L. Domitium cum suis cohortibus XI<I> et 
cum cohortibus XIIII quas Vibullius adduxit ad me iter habere; habuisse in animo proficisci 
Corfinio a. d. V Id. Febr.; C. Hirrum cum V cohortibus subsequi. censeo ad nos Luceriam 
venias; nam te hic tutissime puto fore. (Cic.Att.8.11A) 

 عشر طریقه إلى الانضمام ومعه اثنتي فيوس من فبرایر، وذكر أن لوكیوس دومیتی العاشر فيكوینتوس فابیوس  جاء إلىَّ "

التاسع من فبرایر،  فيأحضرهم فیبوللیوس، وأنه كان یعتزم أن یغادر كورفینیوم  وأربعة عشر رجلاً فرقة عسكریة من فرقه، 

لوكیریا، حیث أعتقد أنك سوف تكون آمنًا  فينا یلإ تأتين أنصحك أ. فرق عسكریة یتبعه ومعه خمسس وأن جایوس هیرّو 

   ".هنا

أمـلاه  اأنـه كُتـب علـى عجـل ویشـبه إلـى حـد كبیـر خطابـات العمـل، وربمـ انطباعًـا للقـارئ هذا الخطاب یعطـي

حدیثه نواع المجاملات، فكان ع أهذا الخطاب جمی فيومبیوس تجنب واللافت للنظر أن ب ٣.بومبیوس على كاتب

 censeo ad nos: نهایة الخطاب قدم نصیحته بشكل مباشر، قائلاً  فيو . قاصرًا على نقل المعلومات العسكریة

Luceriam venias "یجمـل نصـیحته بـبعض الكیاسـة أتبعهـا بالـدافع  ، ولكـي"لوكیریـا فـيإلینـا  أنصـحك أن تـأتي

   ٤".أعتقد أنك سوف تكون آمنًا هنا" nam te hic tutissime puto fore: من النصیحة، ألا وهو

  :على خطاب بومبیوس، فخاطبه قائلاً  رد شیشرون ، وكان عبارة عنأیام قلائلبعد  فكان الشاهد الثالث أما

s. v. b. tuas litteras libenter legi; recognovi enim tuam pristinam virtutem etiam in salute 
communi. consules ad eum exercitum quem in Apulia habui venerunt. magno opere te hortor 
pro tuo singulari perpetuoque studio in rem publicam ut te ad nos conferas, ut communi 
consilio rei publicae adflictae opem atque auxilium feramus. censeo via Appia iter facias et 
celeriter Brundisium venias. (Cic.Att.8.11C)                                     .                                                                                                                                                                                 

م القناصل إلـى ذلـك وقد انض. للصالح العام) المكرسة(عة ة خطابك، معترفًا بروحك الشجاقراء، لقد كنت سعیدًا بتحیاتي" 

خلال  وطنیتك الفریدة والراسخة أن تشق طریقك إلینا، حتى یتسنى لنا منأحثك بدافع  إنني. أبولیا في ادتيالجیش تحت قی

                                                
1 (Cic.Fam.4.8.1, Fam.5.4.1, Fam.5.13.2, Att.5.9.2, Att.11.12.2) 
2 Bailey, Cicero, Selected Letters, 117. 

أن بومبیوس في ذلك الوقت كان معتادًا على أن یُملي خطاباته على كاتب، بالرغم من أنه في  (Cic.Att.8.1.1)علمنا من الخطاب  ٣

  .بعض الأحیان كان یضیف جملة أو اثنتین بخط یده في نهایة الخطاب
وضع الآمن لكل من قائلاً أنه لا تعنیه سلامته الشخصیة، فكل ما یهمه ال، (Att.8.1.2)رد شیشرون على هذا الخطاب، وتحدیدًا في  ٤

  .بومیوس والجمهوریة الرومانیة
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ــون لب بســـرعة إلـــى  حك بالســـفر عبـــر طریـــق أبیـــا وأن تـــأتيأنصـــ. المنكـــوبدنا لـــقنصـــلنا المشـــترك أن نقـــدم المســـاعدة والعـ

  ".بروندوسیوم

الخطـاب علـى جمیـع مقومـات كیاسـة الإحجـام عنـد تقـدیم النصـیحة، وقـد اسـتهلها شیشـرون بتقـدیم هذا اشتمل 

 tuas "كنــت ســعیدًا بقــراءة خطابــك": العبــارة فــيیاســة الإقــدام مــن ك إلــى المرســل إلیــه، ثــم یقتــرب قلــیلاً  التحیــة

litteras libenter legi . الثناء علـى المرسـل الحث المشتمل على  فيأما أهم مقومات كیاسة الإحجام فتمثلت

 teخدمة وطنه، ولم یجد شیشرون أنسب من الفعل  فيالمعهودة المكرسة دائمًا عن طریق الاعتراف بوطنیته  إلیه

hortor "على تذكیره بأحوال البلاد،  اولإثارة عاطفة المرسل إلیه نجد شیشرون حریصً . للتعبیر عن الحث ؛"أحثك

 opem atque auxilium rei publicae adflictae opem atque auxiliumوذلـك باسـتخدامه عبـارة 

feramus "وظیـف طریقتــه یشــرون علـى توكعادتـه حـرص ش. "ةالمنكوبــ لجمهوریـةل ةعونـموال علینـا أن نحمـل القــوة

منهـا أن یختصـر بومبیـوس الطریـق  نهایـة الخطـاب، وكـان الهـدف فـيفقد جاءت نصیحته  الحدیث؛ فيالتأجیلیة 

   .تصل المساعدات بأسرع ما یمكن كي

هـذا مـا ا من الشخص الأكبر سن�ا؟ تُرى ماذا سیكون الوضع إذا كان إسداء النصیحة أو توجیه المشورة موجهً 

 ٢ اكــل مــن جــایوس أوریلیــوس كوتّــ فــيحیــث احت ؛١"عــن الخطیــب" de oratoreعمــل شیشــرون  فــي ســوف نــراه

Caius Aurelius Cotta )٣لوكیوس كراسوس  اسن�  ینبرفیقیهما الأكبر  ،وسولبیكیوس روفوس )م.ق ٧٣ - ١٢٤ 

 Lucius Crassus)مارسـيبـرة بـین ممكانـة وخ ، بوصـفهما الأعلیـینو مـاركوس أنطونیـوس، )م.ق ٩١ - ١٤٠ 

  :كراسوس خطبته، قائلاً وقد استهل  فن الخطابة،

quam ob rem pergite, ut facitis, adulescentes, atque in id studium, in quo estis, incumbite. 
(Cic.de Orat.1.34)  

   ٤".تشاركون فیها التيتلك الدراسات  على واروا فیما تفعلون أیها الشباب، ثم انكباستم"

: الفعلـین فـيصـیغة الأمـر متمثلـة توظیفـه  فـيخدمها كراسـوس، لاسـیما اسـت التـياللهجـة التعلیمیـة بالرغم مـن 

pergite "و "اسـتمروا ،incumbite "ومخاطبتهمــا بحالـة المنــادى "انكبــوا علـى ،adulescentes "أیهـا الشــباب" ،

لى عنصر من المقطع اشتمل ع إلا أن هذا. ن استخدامها عند مخاطبة تلامیذهماعتاد المعلمو  التيتلك الصیغة 

  ٥."كما تفعلون" ut facitisالعبارة  في عناصر الكیاسة متمثلاً 

                                                
، وهو عمل یُعد أفضل كتب de oratore" عن الخطیب"م أنهى شیشرون الكتب الثلاثة التي تحمل عنوان .ق ٥٥في نوفمبر عام  ١

على لسان الخطیب  شیشرون الأدبیة حیث عالج موضوعه بعنایة شدیدة، واستخدم الشكل الحواري بمهارة ملحوظة، وفیه یدافع شیشرون

  . ١٤٠ - ١٣٩الأدب اللاتیني، : حمد عتمانأ: نظرا لوكیوس كراسوس عن التربیة العمیقة والثقافة الواسعة للخطیب بصفة عامة،
  الذي شغل  Gaius Aurelius Cottaكان أوریلیوس كوتاّ خطیبًا رومانی�ا، وعادة ما یحدث خلط بینه وبین جایوس أوریلیوس كوتاّ  ٢

  .قنصل مرتینمنصب ال
كراسوس كان یُعد الخطیب الأكبر في روما، وذلك بشهادة تلمیذه شیشرون الذي كان یطلق علیه كراسوس الخطیب، وقد استعان  ٣

  ".عن الخطیب" De Oratoreشیشرون بالعدید من خطبه في عمله 
4 cf. also (De Or.1.262, Orat.144): Bonner Stanley F., Education in Ancient Rome from the elder Cato 
to the younger Pliny (London: Methuen, 1977), 10-19, Skidmore, Clive, Practical Ethics for Roman 
Gentelemen: The Work of Valerius Maximus (Exeter: University of Exeter Press, 1996), 16-21. 

 utأو " كما اعتدت أن تفعل" ut facisلأحد أقرانه اعتاد شیشرون أن یستخدم العبارة  لتخفیف حدة التوتر الناتج عن إسداء النصیحة ٥

facitis "للاضطلاع على المزید من الشواهد الخاصة بذلك . ، وعادة ما یسبق هذه العبارة صیغة الأمر"كما اعتدتم أن تفعلون

  :التوظیف، أنظر
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 يشیشـرون یبـذل مسـاع فنجـد ؛كـان الوضـع مختلفـًاقـد أخ إلـى أخیـه فمـن  اأما إذا كان إسداء النصیحة موجهً 

  ١.أسداها إلى أخیه كوینتوس التينصیحته  فيلهجة تعلیمیة  يحثیثة بهدف تجنب أ

sed nescio quo pacto ad praecipiendi rationem delapsa est oratio mea, cum id mihi propositum 
initio non fuisset; quid enim ei praecipiam quem ego in hoc praesertim genere intellegam 
prudentia non esse inferiorem quam me, usu vero etiam superiorem? (Cic.Q.Fr.1.1.18) 

لماذا یجب . الأصلیة ينیت في، وهو ما لم یكن يدور الناصح أثناء خطبت فيبطریقة أو بأخرى وأثناء الكتابة فقد أُقحمت "

هـذا المجـال، بـالرغم مـن  فـيالحكمـة الدنیویـة لاسـیما  فـيشـأنًا  ينـى منـأن أقـدم النصـیحة لشـخص أدرك تمامًـا أنـه لـیس أد

  "من حیث الخبرة؟ يتفوق

 قطع من الخطاب قام شیشرون بتوظیف العدید من مقومـات كیاسـة الإحجـام عنـد تقـدیم النصـیحة،هذا الم في

إلیـه  ىدَ ، وكـان الثنـاء علـى الشـخص المسْـكان أولها التوضیح للمرسل إلیـه أنـه بعیـد كـل البعـد عـن دور الناصـح

اســـتفهام، فنجـــده  صـــورة فـــيرون مـــن مقومـــات كیاســـة الإحجـــام، وقـــد صـــاغه شیشـــ النصـــیحة یمثـــل المقـــوم الثـــاني

 فــيفإســداء النصــیحة ، "شــأنًا؟ شــخص أدرك تمامًــا أنــه لــیس أدنــى منــيلمــاذا یجــب أن أقــدم النصــیحة ل": لیتســاء

كمـا بنـى شیشـرون نصـیحته علـى . ، كمـا أنهـا تجـذب المزیـد مـن اهتمامـهة استفهام تقلل وقعهـا علـى المتلقـيصور 

ل، وهـو مـا یعكـس درجـة أفعـل التفضـی فـي" أعلـى" superiorem، و "أدنـى" inferioremالتضـاد بـین الصـفتین 

  .العقلیةسواء الاجتماعیة و  مكانة المتلقي اعتباره فيالنصیحة  أهمیة أن یضع مسدي

 ،أحـد العتقـاء أن یشعر شیشرون بالاستیاء من طریقـة االنصیحة من الأدنى مكانة فلیس مستغربً  وعندما تأتي

٢:نصیحة بشكل تعوزه الكیاسة، ویعلق شیشرون قائلاً له ال یسدي الذي Statiusویُدعى ستاتیوس 
  

quam multa autem ipsum ἀφελῶς 3 mecum in sermone ita posuisse, ‘id mihi non placuit,’ 
‘monui,’ ‘suasi,’ ‘deterrui’? (Cic.Q.Fr.1.2.3) 

 لـم یسـرني: "لـى نحـو سـاذج، مثـلع) اتقـد اسـتخدم بعـض العبـار ( حدیثـه معـي فـينفسه ) ستاتیوس(ما افترضت أن كثیرًا "

  ".قد منعتك"، و"كّیت لكز قد "، و "قد نصحتك"، و "ذلك

حدیثــه إلــى شیشــرون تبنــى ســتاتیوس دور المعلــم الحكــیم، فقــد اقتربــت لهجتــه مــن اللهجــة التعلیمیــة، وهــو  فــي

إلى رجـل یقة بهذه الطر  بالطبع أمر غیر مقبول لدى شیشرون، فكیف لعبد سابق مهما كانت سذاجته أن یتحدث 

فكـل مـا كـان یشـغل شیشـرون أن هـذه الأفعـال . الوقـت ذلك فيكان یشغل منصب القنصل  الذيبحجم شیشرون 

المنزلـة لكـان  فـيالمنزلـة الاجتماعیـة، فلـو صـدرت مـن شـخص یعادلـه أو یفوقـه  فيصدرت من شخص أقل منه 

   ٤.الأمر مختلفًا

  :رسائل شیشرون فيكیاسة الاحترام  - خامسًا

إبراز عاطفة كاتب : رسائل شیشرون من خلال ثلاثة مواضع، أولها في verecundaیاسة الاحترام ظهرت ك

الاعتراف بعاطفة المرسل إلیه تجاه كاتب الخطـاب، أمـا الموضـع  فيیتمثل : الخطاب تجاه المرسل إلیه، والثاني

                                                                                                                                       
(Cic. Att.3.11.2, Att.3.20.1, Att.4.7.3, Att.9.7.7, Att.11.7.4, Att.12.25.2, Att.12.48.1, Att.13.32.1, 
Fam.4.7.3, Fam.5.21.5, Fam.7.1.5, Fam.15.19.4): Hall, Politness and Politics, 129-33. 
1 Harvey, Cicero Epistulae, 24. 
2 Bailey, Cicero: Epistulae, 159.  

  :الیونانیة بین مفردات خطاباته للمزید من الشواهد على توظیف شیشرون بعض الكلمات  ٣

Robert Steele, "The Greek in Cicero's Epistles", AJPh. vol.21 no. 4 (1980): 384-410. &  
Barry Baldwin, "Greek in Cicero's Letters", Acta Classica, vol. 35 (1992): 1-17.   

  (Cic.Att.2.19.1): وینتوس من عتق ستاتیوس من العبودیةفي موضع آخر من رسائله أعرب شیشرون عن استیائه لأخیه ك ٤



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٨٤ 

 

ینجز كاتب الخطاب هـذه  ولكي. هن كاتب الخطاب والمرسل إلیالاعتراف بالعاطفة المتبادلة بی فيالثالث فیكمن 

 te، والعبــارة "الحـب" amor :ة التالیــةب علیـه توظیــف أحـد المقومــات الأربعـالمهـام السـالف ذكرهــا كـان یســتوج

habeo carum " والفعـل "ة لـكمعـزَّ ) قلبي في(أحمل ،diligere "و "یحـب أو یـوقر ،plurimi facio " أكـن لـك

  ".احترامًا شدیدًا

   Amor: - أ

له  الـذيالخطـاب  فـيإبـراز عاطفـة كاتـب الخطـاب نحـو المرسـل إلیـه  فـي amorیـف مصـطلح ظهـر توظ أرسـ

   .إلى شیشرون) م.ق ١٥ - ٨٧( L.Munatius Plancus )١(لوكیوس موناتیوس بلانكوس

nihil me tibi temere aut te ceteris de me frustra recepisse laetor. certe hoc maius habes 

testimonium amoris mei, quo maturius tibi quam ceteris consilia mea volui esse nota. 

(Cic.Fam.10.9.1) 

علـى أیـة حـال فإنـك تملـك . علـى الآخـرین )نصـائحي(عید ت) من نصائح(بقدر ما قدمت لك  نيقد شعرت بسعادة بالغة لأ"

  ".دیك قبل الآخرینمعروفة ل ، فإنى قد أردت أن تكون نصائحينحوك على عاطفتي اكبیرً  دلیلاً 

یتضــح مــن خــلال هــذا المقطــع مــن الخطــاب أن تبـــادل النصــائح والتعبیــر عــن عاطفــة كاتــب الخطــاب تجـــاه 

  ٢.المرسل إلیه بمثابة أحد مقومات كیاسة الاحترام

اعتـراف كاتـب الخطـاب بعاطفـة المرسـل إلیـه  فـي amorح توظیـف مصـطلب ذلك المتعلـق الموضع الثاني أما

  .ه من خطاب شیشرون إلى صدیقه بوبلیوس لینتولوسنحوه، فنستدل علی

quod autem tibi grata mea erga te studia scribis esse, facis tu quidem abundantia quadam 

amoris. (Cic.Fam.1.9.1) 

یض من بف) ذلك الشكر(بذلتها من أجلك، فإنك تقدم  التي معبرًا عن شكرك لي على مجهوداتي لكن عندما تكتب إليَّ "

  ."العاطفة

یمثـل أحـد مقومــات  الأسـاس مـن العاطفـة فـيونخلـص مـن هـذا المقطـع مـن الخطـاب أن تقـدیم الشــكر النـابع  

  ٣.لصاحبه كل احترام وتقدیر كان یكنُّ  إذافلا یصدر الشكر من شخص إلا  كیاسة الاحترام؛

ادلـة بـین كاتـب الخطـاب والمرسـل الاعتـراف بالعاطفـة المتب فـيوفیمـا یتعلـق بالموضـع الثالـث والأخیـر فیتمثـل 

وجــود عبــارة تــدل علــى  فقــط، فلــم یوجــه أحــد إلــى شیشــرون أي رســائل شیشــرون فــيإلیــه فقــد وردت كــل الشــواهد 

                                                
م شغل .ق ٢٢م، وفي عام .ق ٤٢بالإضافة إلى عضویته بمجلس السیناتو، فقد شغل لوكیوس بلانكوس منصب القنصل عام  ١

  .Lucius Aemilius Lepidusمنصب الكینسور مع لوكیوس أیمیلیوس لبیدوس 

  :عاطفة كاتب الخطاب تجاه المرسل إلیه للمزید من الشواهد على التأكید على٢ 

(Cic.Fam.1.1.4, Fam.1.7.9, Fam.1.9.4, Fam.2.1.2, Fam.2.2, Fam.2.4.2, Fam.3.12.4, Fam.6.12.1, 
Fam.6.15.1, Fam.7.1.6, Fam.7.2.1, Fam.9.10.1, Fam.9.14.4, Fam.9.16.1, Fam.10.1.2, Fam.10.32, 
Fam.11.20.1, Fam.11.21.1, Fam.11.27.2, Fam.13.29.1, Fam.15.20.2, Fam.16.16.2) & (Cic.Att.1.17.1, 
Att.8.7B.3, Att.14.13B.1, Att.14.17A.4): Roesch, La Politesse, 147 & Hellegouarc'h, Le Vocabulaire 
Latin, 142-46, 207. 

  :للمزید من الشواهد على اعتراف كاتب الخطاب بعاطفة المرسل إلیه تجاهه ٣

(Cic.Fam.1.3.1, Fam.2.1.1, Fam.3.1.2, Fam.3.9.1, Fam.4.15.1, Fam.5.15.1, Fam.5.20.9, Fam.7.23.1, 
Fam.9.11.1, Fam.10.4.1, Fam.10.5.1, Fam.10.21A., Fam.10.23.7, Fam.10.24.1, Fam.11.29.3, 
Fam.15.21.2, Fam.16.9.3) & (Cic.Att.6.1.1): Roesch, La Politesse, 148. & Hellegourac'h, Le 
Vocabulaire Latin, 143. 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٨٥ 

 

 Aulus Caecina ٢شیشــرون إلــى صــدیقه أولــوس كایكینّــا وقــد اختــار الباحــث خطــاب ١.عاطفـة متبادلــة بینهمــا

  .كشاهد على هذا الموقف

a me vero tibi omnia liberisque tuis praestissima esse confidas velim. id enim et vetustas 

nostri amoris. (Cic.Fam.6.5.4)     

  ".طفالك یرجع إلى عاطفتنا طویلة الأمدك أن تكون واثقًا تمامًا أن كل ما قدمته لك ولأأرید من"

الأعمال عقبة قد تواجه إتمام بعض  طاب أن العاطفة المتبادلة تذلل أيیتضح من خلال هذا المقطع من الخ

 م فقــد وظــفوبعیــدًا عــن كیاســة الاحتــرا .وبــلا شــك تُعــد العاطفــة المتبادلــة أحــد مقومــات كیاســة الاحتــرام والمهــام،

  ٣.التوسل عند الطلب في amorمصطلح  شیشرون

  Te habeo carum: -ب

عنصر من مقومات كیاسة الاحترام ،  فتعد ثاني ؛"معزة لك) قلبي في(أحمل " te habeo carumأما العبارة 

خطابه إلى  فيوجهها شیشرون  التيرسائله، وكان أبرزها تلك  فيالعدید من المواقف  فيوقد استخدمها شیشرون 

  ٤.صدیقه أبیوس كلاودیوس بولكیر

sic enim tibi persuade, carissimum te mihi esse cum propter multas suavitates ingeni, offici, 

humanitatis tuae, tum quod ex tuis litteris et ex multorum sermonibus intellego. 

(Cic.Fam.3.1.1) 

ك قـــد لمســتها مـــن ، فإنســانیتك والتزامــالكثیـــرة) الحمیــدة(بســبب خصـــالك الشخصــیة  ا علـــيَّ یجــب أن تقتنــع أنـــك عزیــز جــد� "

  )".معي(اباتك، ومن محادثاتك الطویلة خط

الأســاس مــن الخصــال  فــيینبعــان  هــذا المقطــع مــن الخطــاب أن المعــزة والاحتــرام فــي كــان شیشــرون واضــحًا

وكما استخدم شیشرون . المتبادلة الحمیدة للشخص، وبالتأكید فقد استشعر ذلك من خلال المحادثات والمراسلات

اب صــدیقه خطــ فــيبعــض المراســلات، وكــان أبرزهــا مــا ورد  فــيرســائله فقــد وُجهــت إلیــه أیضًــا  فــيتلــك العبــارة 

  ٥.سجایوس كاسیوس لونجینو 

crede mihi, hunc exercitum, quem habeo, senatus atque optimi cuiusque esse maximeque 

tuum, de cuius voluntate assiude audiendo mirifice te diligit carumque habet. 

(Cic.Fam.12.12.4) 

                                                
  :للمزید من الشواهد على اعتراف شیشرون بالعاطفة المتبادلة مع المرسل إلیه ١

(Cic.Fam.7.14.2, F.10.10.2, Fam.12.1.2, Fam.12.17.3, Fam.12.29.1, Fam.13.47): Roesch, La Politesse, 
149; Hellegourac'h, Le Vocabulaire Latin, 145. 

هو ابن كایكینّا الكاتب الروماني المشهور، وبسبب اتخاذ كایكینّا الابن جانب بومبیوس في الحرب الأهلیة وكتابته خطبة مسهبة عنیفة  ٢

دفاعًا عن " pro Caecinaم في عمله .ق ٦٩وقد تولى شیشرون مهمة الدفاع عنه عام . ضد سیاسة قیصر، عاقبه الأخیر بالنفي

 .(Epistulae ad Familiares VI 5-8, IX and XII 66): لحظ فقد تم الحفاظ على رسائل شیشرون إلیه، انظرولحسن ا". كایكینا

  (Naturales questiones II.31-49): وبعیدًا عن شیشرون فقد ذُكر اسم كایكینا عند سینیكا أیضًا
3 (Cic.Fam.5.18.1, Fam.12.22A.1, Fam.13.29.5, Fam.13.44, Fam.13.47, Fam.13.75.2) 

  :للمزید من الشواهد على توظیف شیشرون تلك العبارة في مراسلاته٤ 

(Cic.Fam.1.8.6, Fam.1.9.24, Fam.2.10.1, Fam.3.4.1, Fam.11.6, Fam.12.30.7, Fam.13.1.5, Fam.14.3.5). 
(Cic.Att.5.1.5). 

  :للمزید من الشواهد على استخدام تلك العبارة موجهة إلى شیشرون ٥

(Cic.Fam.11.20.2, Fam.10.23.7), (Cic.Att.10.8A.1) 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٨٦ 

 

المخلصون، ) المواطنون(كل من مجلس السیناتو، و) ویشرف علیه(ادته، أكون على رأس قی الذين هذا الجیش إ قنيصدِّ "

  ".رت عزیزًا لدیهبحسن نیتك أصبح یقدرك وص) لسیناتومجلس ا(، وعندما سمع )رجالك(الغالبیة العظمى من و 

تعــد  فهـي مـن حسـن النوایـا؛ الأســاس فـي أن كیاسـة الاحتـرام تنبـع علـى نسـتدل مـن هـذا المقطـع مـن الخطــاب

والحقیقـة لـم یكـن . تبُنى علیه ثقة جمیع طوائف المجتمع وعلـى رأسـهم مجلـس السـیناتو الذيحجر الأساس  بمثابة

ا، فقــد كانــت خطابــات شیشــرون شــاهدة علــى  carumف الصــفة یــالأمــر قاصــرًا علــى توظ ومبالغــة التفضــیل منهــ

ا ، وظهـر ذلـك جلی�ـتفضـیلدرجة مبالغة ال فيتوظیف الصیغة نفسها لكن باستخدام صورة الظرف من تلك الصفة 

  ٢.إلى شیشرون) م.ق ٣٠ - ٧٤( Cassius Parmensis ١خطاب كاسیوس بارمینسیس في

nunc ergo vivemus liberi, nunc te, omnium maxime civis, et mihi carissime (id quod maximis 

rei publicae tenebris comperisti). (Cic.Fam.12.13.1) 

ــا ( ا علــيَّ مواطنًــا أعظــم مــن الجمیــع، وعزیــزًا جــد� ) ســوف نعتبــرك(، والآن اارً أحــر  والآن ســوف نحیــا" وكثیــرًا مــا صــادفت أوقاتً

         .)"الدولة فيعصیبة 

  Diligo: -جـ 

 فـيخطابـات شیشـرون، أمـا الموضـع الأول فیتمثـل  فـيثلاثـة مواضـع  فـي" یحـب أو یـوقر" diligoورد الفعل 

شیشرون إلى صدیقه كوینتوس  خطاب فيتقدیره للمرسل إلیه، وقد ظهر ذلك تأكید كاتب الخطاب على احترامه و 

  ٤.Quintus Ligarius ٣لیجاریوس

me scito omnem laborem, omnem operam, curam, studium in tua salute consumere. nam cum 

te semper maxime dilexi, tum fratrum tuorum, quos aeque atque te summa benevolentia sum 

complexus. (Cic.Fam.6.14.1) 

بك وبهم صداقة بشكل  تك احترامًا شدیدًا، فأنا تربطنين لك ولإخو أك لأن قاتي وجهودي واهتمامي وحماسيأكرس كل طا" 

  ".متساوٍ 

وسـعه  فـيأن كیاسة الاحترام تدفع من یتمسك بها بأن یبذل كل ما  إلى نخلص من هذا المقطع من الخطاب

  .واهتمام وحماس تجاه الشخص الموجه إلیه الاحترام والتقدیرمن طاقة 

ــم بــاحترام  فــي diligoتوظیــف الفعــل  فــيفیتمثــل  أمــا الموضــع الثــاني اعتــراف كاتــب الخطــاب بأنــه علــى عل

   ١.خطاب شیشرون إلى صدیقه أبیوس بولكیر فيالمرسل إلیه، وقد ظهر ذلك 

                                                
ا مشهورًا في فترة متأخرة من العصر الجمهوري، كما كان یمثل أحد أضلاع مؤامرة اغتیال كان كاسیوس بارمینسیس كاتبًا وسیاسی�  ١

م عُیِّن .ق ٤٣ا عام وبعد حادث الاغتیال وتحدیدً . یولیوس قیصر، وبالفعل شارك في عملیة الاغتیال مع أعضاء مجلس السیناتو

وبعد ذلك شارك في بناء أسطول من أجل دعم جایوس لونجینوس في مواجهة كورنیلیوس دولابیلا، وفي هذا الصدد كان . كوایستور

م شأنه شأن أعداء .ق ٤٣وفي نوفمبر من عام . حریصًا على كتابة تقاریر إلى شیشرون من قبرص یطلعه فیها على آخر المستجدات

  .ر فقد أُعلِنَ بارمینسیس خارجًا عن القانون بواسطة الائتلاف الحاكم المكون من ماركوس أنظونیوس ولبیدوسیولیوس قیص
  :في خطابات شیشرون mihi carissime للمزید من الشواهد على توظیف العبارة ٢

(Cic.Fam.11.21.3, Fam.12.13.1), (ad Brut.1.4.3) & (Q.Fr.2.6.4, Q.Fr.3.4.6, Q.Fr.3.6.6) 
كان كوینتوس لیجاروس قائدًا رومانی�ا، وأحد الأعضاء المشاركین في مؤامرة اغتیال یولیوس قیصر، وقبل الاغتیال اتُّهم بالخیانة  ٣

وقد تولى شیشرون مهمة الدفاع عنه، وقدم التماسًا إلى قیصر بأن یسمح له بالعودة إلى روما . لمشاركته في الحرب الأهلیة ضد قیصر

  . م.ق ٤٤مارس عام  ١٥وبعد عودته تآمر مع بروتوس، وشارك في اغتیال یولیوس قیصر في . منفی�ابعد أن كان 
  :diligoللمزید من الشواهد على تأكید كاتب الخطاب على احترامه للمرسل إلیه باستخدام الفعل  ٤

(Cic.Fam.2.9.3, Fam.11.27.2, Fam.11.28.8), (Att.1.17.4, Att.10.8A.1) & (ad Brut.1.1.2). 



  الكیاسة في بعض رسائل شیشرون

 

١٨٧ 

 

mihi et Q. Fabius Vergilianus et C. Flaccus, Luci filius, et diligentissime M. Octavius, Cnaei 

filius demonstravit me a te plurimi fieri. (Cic.3.4.1) 

 لي أنك تكن لي واكل من كوینتوس فابیوس فرجیلیانوس وجایوس فلاكوس ابن لوكیوس، وأوكتافیوس ابن جنایوس قد برهن"

  ".ااحترامًا شدیدًا وتقدیرً 

إلى الاستعانة بشهود للتأكید على احترام صدیقه له، وعند صیاغة  المقطع من الخطابهذا  فيلجأ شیشرون 

  .diligoالأساس من الفعل  فيالمشتقة  diligensمن الصفة  درجة مبالغة التفضیل فقد وظ هاعترافه نجد

لیـه، وقـد ورد كاتب الخطاب بالاحترام المتبادل بینـه وبـین المرسـل إتسلیم  فيویكمن الموضع الثالث والأخیر 

 ٤٠مات عام ( Quintus Valerius Orca ٢ ارون لصدیقه كوینتوس فالیریوس أوركخطاب تحیة شیش فيذلك 

  .)م.ق

cum quibus si mihi nulla causa intercederet, tamen, quod te vehementissime diligo, 

quodque me a te plurimi fieri sentio. (Cic.Fam.13.4.1) 

  ".وأدرك أنك تحمل تقدیرًا شدیدًا ليأكن لك كل احترام،  ن أنه لا توجد علاقة تجمعني بك، إلا أننيلرغم مبا"

ا بـین جمیــع فئــات المجتمــع أن تبــادل الاحتـرام والتقــدیر كــان ســائدً  علــى نسـتدل مــن هــذا المقطــع مـن الخطــاب

  .التبادلیحدث هذا  ة لوجود علاقة صداقة أو قرابة لكي، فلم یكن هناك ضرور الروماني

 Plurimi facio: -د

، وقد المقوم الرابع والأخیر من مقومات كیاسة الاحترام" أُكن لك احترامًا شدیدًا" plurimi facioتمثل العبارة 

لاحترام المتبـادل ابـ تسـلیم كاتـب الخطـاب فـيأما الموضـع الأول فـیكمن  خطاباته بموضعین؛ فيشیشرون  وظفها

   ٣.خطاب شیشرون إلى أبیوس بولكیر فيا لی� لمرسل إلیه، وهو ما ظهر جمع ا

nam cum te ipsum, ex quo tempore tu me diligere coepisti, quotidie pluris feci, tum 

accesserunt etiam coniunctiones necessariorum tuorum. duo enim duarum aetatum plurimi 

facio, Cn. Pompeium, filiae tuae socerum, et M. Brutum, generum tuum. (Cic.Fam.3.4.2) 

ا شدیدًا لاثنین وأقرباؤك، فأنا أكن احترامً ) أنت(احترامًا شدیدًا  ا فقط، لكنه منذ أن أصبحت تكن ليلك یومی�  د تقدیريلم یزد"

    ".ابنتك، وماركوس بروتوس زوج ابنتك جنایوس بومبیوس حمو: ا، هم)مختلفة(أعمار  ذوي) من أقربائك(

 me: ف العبـارتینفإنـه وظـشیشرون على الاحترام المتبادل بینه وبین المرسل إلیـه أبیـوس بـولكیر كد یؤ  كيل

diligere "بولكیر وبعض أفراد  عند الاعتراف بشعوره بالاحترام، أما عند التأكید على احترامه لـ" احترامًا تكن لي

ونخلص من هذا المقطع من الخطاب . محل الدراسة ؛"أكن احترامًا شدیدًا" plurimi facioف العبارة عائلته وظ

  .زیادة الشعور بالاحترام تجاه المرسل إلیه في مكانة بعض أفراد العائلة قد تسهمأن 

 فياعتراف كاتب الخطاب بشعوره باحترام المرسل إلیه، وقد ظهر ذلك  فيوالأخیر فیكمن  أما الموضع الثاني

   ١.Marcus Curius خطاب شیشرون إلى صدیقه ماركوس كوریوس

                                                                                                                                       
  (Cic.Fam.11.27.2, Fam.11.29.2, Fam.13.29.1) :للمزید من الشواهد ١
وتعد رسائل شیشرون له . شغل أوركا منصب البرایتور قبل أن یشارك في الحرب الأهلیة في جانب یولیوس قیصر ضد بومبیوس ٢

  .رین الرئیسَین عن تاریخ أوركا وحیاتهالمصد" الحرب الأهلیة" bellum civileوالقطع المذكور فیها اسمه في عمل قیصر 
3 Hall, Politeness and Politics, 207. 

  (Cic.Fam.15.14.2) :وللمزید من الشواهد
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quod semper studui, et me a te plurimi fieri et te intellegere quam mihi carus esses. 

(Cic.Fam.7.31.1) 

  ".عليَّ  لى أن أقدرك بشدة، فكم أنت عزیزكنت حریصًا دائمًا ع أنني علیك أن تفهم تمامًا"

ا مــن أجــل  التــي) جــون هــال(یــة الباحــث أثــر نظر  فــياقتهــذه الورقــة البحثیــة فقــد  مــن خــلال صــاغها خصیصًــ

) جــون هــال(وقــد قــام . خــاصتطبیــق الكیاســة علــى اللغــة اللاتینیــة بشــكل عــام، وعلــى خطابــات شیشــرون بوجــه 

كیاســة الإقــدام، وكیاســة الإحجــام، وكیاســة الاحتــرام، قــد توصــل : هــي ثلاثــة أركــان رئیســیة؛ بتطبیــق نظریتــه علــي

  :كان أبرزها الباحث إلى العدید من النتائج،

عبــارات : خطابـات شیشــرون، نـذكر منهــا فــيالعدیـد مــن المواقـف  فــيهـرت كیاســة الإقـدام ظ: كیاسـة الإقــدام: أولاً 

فــي بعـــض المناســبات، والتعهــد بتقــدیم الـــدعم  ت الشـــكر التقــدیر، وتقــدیم التهــانيالتحیــة، وتقــدیم الطلبــات، وعبــارا

  .والتأیید، والتأكید على حسن النوایا

 فـــيخطاباتــه التحیــة إلــى فـــریقین، كــان الفریــق الأول  فـــيم شیشــرون قــد: عبـــارات التحیــة فــيالإقــدام  اســةكی - ١

كیاســة فكانــت عبــارات التحیــة موجهــة إلــى أصــدقائه ومعارفــه، وقــد تمثلــت  ابــات العائلیــة، أمــا الفریــق الثــانيالخط

  :عدة مقومات هي فيالإقدام 

ألقـــاب أو وظـــائف  ا مـــن أيمجـــردً  مختصـــرًا ان كـــاملاً أمســـواء أكـــ ل والمرســـل إلیـــهسِـــاســـتخدام اســـم المُرْ   -  أ

  .اجتماعیة

 .توظیف صفات الملكیة بین المتراسلین للتعبیر عن حمیمیة العلاقة - ب

  .S. D :على نحو مختصر، هكذا salutem dicitكتابة عبارة التحیة  - جـ

هل عبارة التحیة بهدف التأكید مست في" الأخ" frater، و "الأب" pater: الاستعانة بالألقاب العائلیة مثل - د

  .على حمیمیة العلاقة العائلیة

  .إلى عبارة التحیة للتأكید على العاطفة الحارة بین المتراسلین plurimamإضافة الصفة  - هـ

  :قام شیشرون بتوظیف خمسة أفعال، هيللتعبیر عن الطلب : كیاسة الإقدام عند تقدیم الطلب - ٢

  .التعبیر عن المطالب الصغرى فيخدمهما شیشرون وقد است: velim, quaeso - أ   

  .التعبیر عن المطالب الكبرى فيتم توظیفهما : peto, rogo -ب  

  .الطلب فيللتعبیر عن التوسل والإلحاح  rogoقام شیشرون بتوظیف هذا الفعل كمكمل بعد الفعل : oro - جـ  

عبارات الشكر أو الافتقار إلیها  فيلى أن الإفراط توصل الباحث إ :عبارات الشكر والتقدیر فيكیاسة الإقدام  - ٣

تقــدیم عبــارات الشــكر والتقــدیر، كــان  فــيیــنجح الشــخص  لكــي وبشــكل عــام. قــد تصــیب المرســل إلیــه بالإزعــاج

  :ینبغي علیه الاستعانة بأحد المقومات الثلاثة التالیة

  . استخدمها شیشرون عندما كان یوجه الشكر لشخص بشكل مباشر :Gratum - أ  

قـد اسـتخدمها شیشـرون بهـدف التعبیـر عـن الشـكر هذه العبارة : Hoc mihi gratias facere nihil potes -ب 

  .إلى شخص یتوقع منه أن یؤدي له خدمة ، وكان یقولهامقدمًا

                                                                                                                                       
1 Hall, Politeness and Politics, 207. 
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  .تقدیم الشكر عن طریق شخص وسیط فيوتُستخدم هذه العبارة  :Gratias ago - جـ 

 فــيالمناســبات الاجتماعیــة  فــيلـم یكتــف الرومــان بتقــدیم عبــارات التهـاني : نيكیاسـة الإقــدام عنــد تقــدیم التهــا - ٤

  . مراسلاتهم، فكانت خطابات شیشرون شاهدة على حرصهم على الرد على تلك العبارات بحمیمیة شدیدة

سن على التأكید على حن معه اعتمد شیشرون والمتراسلو : النوایاكیاسة الإقدام في عبارات التأكید على حسن  - ٥

  voluntas, stadium, benevolentia: نوایاهم من خلال ثلاثة مقومات، هي

بنــي شیشـــرون بعـــض رســائله علـــى الاعتمـــاد علـــى : كیاســة الإقـــدام فـــي التــذكیر بالصـــداقة والـــروابط الأســـریة - ٦

  .التذكیر بأواصر الصداقة والعلاقات الأسریة طویلة الأمد بهدف تبادل الخدمات

  :خطابات شیشرون من خلال ثلاثة مواضع فيتجلت كیاسة الإحجام : مكیاسة الإحجا: ثانیًا

ن معـه طلبًـا إلـى شـخص قبـل أن یقـدم شیشـرون والمتراسـلو : بكیاسة الإحجام عند تقـدیم الطلـ  -  أ

  :ذي نفوذ كان علیهم اتباع النهج التالي

 .محتمل للمرسل إلیه إزعاج الاعتراف بأن ذلك الطلب قد یتسبب في - ١

رسل إلیه عن ذلك الإزعاج بشكل صریح أو ضمني، ویهدف ذلك الاعتذار تقدیم الاعتذار للم - ٢

  .منح المرسل إلیه المساحة لقبول الطلب أو رفضهإلى 

 .تذكیر المرسل إلیه بعلاقة الصداقة أو الروابط العائلیة طویلة الأمد - ٣

 .وقت سابق فيقدمها  التيالاعتراف بأفضال المرسل إلیه وتذكیره بالخدمات  - ٤

+  utالـــرابط + فعـــل الطلـــب : (فـــيالصـــیغة الرســـمیة عنـــد كتابـــة الطلـــب، والمتمثلـــة الالتـــزام ب - ٥

  ).الصیغة المصدریة

بعض الأحیان قد یلجأ كاتب الخطاب إلى الاستعانة بـبعض مقومـات كیاسـة الإقـدام مثـل  في - ٦

ــــر عــــن حمیمیـــة العلاقــــة  ــــة، بهـــدف التعبی ــيتوظیـــف ضــــمائر الملكی ــاب  التــ تـــربط كاتــــب الخطــ

 .بالمرسل إلیه

تبــع رون أي طلــب یقــدم إلیــه كــان یقبــل أن یــرفض شیشــ: كیاســة الإحجــام عنــد رفــض الطلــب - ب

  :خطاب الرفض فيالخطوات التالیة 

  .الرفق بصاحب الطلب أو المظلمة - ١

 .توضیح أسباب الرفض لصاحب الطلب - ٢

 .تقدیم الاعتذار بشكل صریح - ٣

 .قت لاحق إذا تسنَّى له ذلك مستقبلاً و  فيالوعد بتلبیة الطلب  - ٤

 .بعض الأحیان ببعض مقومات كیاسة الإقدام عند رفض الطلب فيان شیشرون استع - ٥

محفوفًا بالمخاطر، لاسیما إذا  كان تقدیم المشورة یعد عملاً  :كیاسة الإحجام عند تقدیم المشورة - جـ

وكـان الهـدف  شخصـیة ذات مكانـة سیاسـیة أو اجتماعیـة مرموقـة، إلى كانت تلك النصیحة موجهة

ــدي إســـداء النصـــیحة عـــدم إراقـــة مـــاء وجـــه متلقـــي النصـــیحة،مـــن الإحجـــام عنـــد   ولكـــي یحقـــق مسـ

  :النصیحة هذه المعادلة الصعبة كان یستوجب علیه التمسك بالمقومات التالیة
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  .البعد كل البعد عن شخصیة الناصح المتغطرس الذي یرید فرض رأیه - ١

 .، والثناء علیه أحیانًاالاعتراف بحكمة متلقي النصیحة - ٢

 .أوعلاقات الصداقة طویلة الأمدالنصیحة بالروابط العائلیة، تذكیر متلقي  - ٣

 .النصیحة الاعتراف بحسن نوایاه تجاه المرسل إلیه ینبغي علي مسدي - ٤

أو تسلیم ام تجاه المرسل إلیه، سل بالاحتر النوع من الكیاسة إلي اعتراف المر یهدف هذا : كیاسة الاحترام: ثالثاً

الاعتراف بالاحترام المتبادل بین الطرفین، ولكـي تـتم هـذه المهمـة بنجـاح أو  ،سل الخطاب باحترام المرسل إلیهمر 

 ,amor, te habeo carum, diligo: سـل الخطـاب الاسـتعانة بأحـد المقومـات الأربعـة التالیـةكـان علـى مر 

plurimi facio   
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